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  ملخص البحث

ا   إلى يهدف البحث مـ   الـ  بشـر بهـا    لآراء شـايي  بلملمـا  تقديم هذه المقاربة طبقـا
ســتراتيجية إاناعيــة، اــا مــا يســو  فعلهــا  بفي مصــنا الحجــاج، واختصــها  لوســي تتيكــا  

البحثــي  هــذا المســلك  الــذي حفــز    الإشــكا   وآفااهــا البلاغيــة، غــلم أ  الرهــا  التــداو   
خطــب الحــرمين  بنــاء    فيالــ  أســهم     المــرةر الحجاجيــة  لمضــي في دروبــ  هــو التقنيــا   وا

ــريفين ــ    ؛الشــ ــا يقنــ ــل   بمــ ــور المســ ــر    الجمهــ ــذا  بلخطــ ــا. وفي هــ ــارر اورغ ومغاربهــ في مشــ
مـ  لوعـة الحـدم ومقامـا  الدهشـة    يخـامر البحـثالسيار فإ  السرال الجوهري الـذي  

لإانــا     الحــرمينخطــب  حملتهــا  الحجاجيــة الــ     الاســتراتيجيةمــا  : )منــوبا بلصــيغة الآتيــة
وما اوةـر الـذي تكشـا عـ  فعاليـة هـذه    ؟ الجائحة والوااية منهابخطر  المسل  الجمهور
  (على مستوى الواا  المعيشي للإنسا  ونظام  القيمي؟اتيجية  الاستر 

بلخطـــاب  حـــلم المدونـــة الـــ  اختصـــ  الجمهـــور    يزيـــد مـــ   إ  إثار  هـــذا التســـا ل
مشــــارب  واتســــا  اورغ الــــ  يبلغهــــا في أرجــــاء المعمــــور ،  مــــا    علــــى تنوعــــ  واخــــتلاف

ةلاةــة حجــ     مــ  خــلاليعكــا اوةــر التواصــلي ووســائل  الإاناعيــة الــ  مــد  أســبابها  
بوصــفها الحجــ  المهيمنــة،    (،لعاابــة، حجــة الســلطة، وحجــة الصــور حجــة ا)  جوهريــة،

ــيات و  ــيا  الحجـــاج ومقتضـ ــ  الـــ   في خطـــب الحـــرمين  تعكـــا خاصـ ، وبهـــا  انـــ  نتائجـ
 ارتضاها البحث في الخاتمة.

الخطـاب الـديني، حجـة  خطـب الحـرمين، حجـاج الجائحـة، الكلمات المفتاحيةة   
 السلطة، حجة القدو .
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Abstract 

The study aims to present this analysis based on the perspectives 
of Chaim Perelman, as outlined in his work on argumentation, 
focusing on a persuasive strategy that has a justified pragmatic 
approach and rhetorical dimensions. The critical challenge that 
motivated this research path lies in the effective argumentative 
techniques that contributed to shaping the sermons of the Two Holy 
Mosques, which were employed by the preachers during and after the 
pandemic. These sermons aimed to clarify the religious perspective on 
the pandemic and the necessary actions to be taken in response to it, 
thereby persuading the global Muslim audience about the severity of 
the situation. 

In this context, the core research question that arises from the 
intensity of the event and the moments of astonishment is formulated 
as follows: What argumentative strategy did the sermons of the Two 
Holy Mosques use to convince the Muslim audience of the dangers of 
the pandemic and the need for precautions? And what impact does the 
effectiveness of this strategy reveal on the lived reality and value 
system of individuals? 

Raising this question enhances the relevance of the material 
targeted at a diverse audience across different backgrounds and 
regions of the world. It also reflects the communicative impact and 
persuasive methods used in the sermons of the Two Holy Mosques, 
and the results that the study finds acceptable in the conclusion. 

Keywords: pandemic argumentation, sermons of the Two Holy 
Mosques, religious discourse, argument from authority, role model 
argument. 
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 المقدمة

جائحة  ورونا مارس   COVID-19 فرض   في  انتشارها  ( 1) م2020منذ 

 ، تحولا  خطلم  في مسارا  الحيا  الإنسانية المختلفة، صحياا، واجتماعياا، وااتصاديًا
البلوى  ب   ارتباك عظي ، مماّ عم   العالم بأسره في حالة  وةقافياا، وعلمياا، إذ جعل  
وضج  ب  الشكوى م  أمر هذا الوبء الذي أفسد الحيا  الاجتماعية، وطع  رئت  
الديني بوصف  الخطاب  النظر والمقاربة في  الخطاب  الااتصادية، اومر الذي استحق 
العربية  الثقافة  في  مر زي  خطاب  وهو  الوعلم،  سبيل  على  المسلمين  نحو  الموج  

الحديث إذ  والإسلامية،   ونصوص  ا،  المرسِّّ القرآني  الخطاب  م   حجاجيت   يستمد 
العلماء   وأاوال  الشريا  يسعى   . النبوي  العبر   ومثلما  سرد  إلى  وراء   الخطيب  م  

الفقهية الإنسا  المسل  يذع  اذا   ؛ فإ  اوحدام وبيا  المسائل الشرعية واوحكام 
ب  حال ، وتزداد بصلمت  معرفة بما  يستقي   إذ  الخطاب؛ ون  معني بسلامت  ووجوده، 

 .ينفع  ويضره
وم  الرهانا  ال  آم  بها البحث واستوفى مقادير النظر في أبعادها ومناحيها 
النوعي  الديني  بلخطاب  احتفاء  هو  الشريفين  الحرمين  بخطب  الاحتفاء  أ   البلاغية 

 
فلموس  ورونا   COVID-19 فلموس  ورونا  ورونا (  1)  الحاد     2أو  التنفسية  بلمتلازمة  يرتبط 

 م في مدينة ووها  وسط الصين، وأطلق علي  اس 2019وا تشا في ديسمبر    الشديد ،
COVID-19 لـ الصحة   ، .(Coronavirus Disease 2019 اختصاراا  منظمة  صنفت   واد 

وتشلم الدراسا  المخبرية إلى أ  مد     العالم، م جائحة عم   2020مارس    11العالمية في  
م    تتراوح  أو    14إلى    5الحضانة  أن يوماا  وأظهر   ظهور    أ ثر،  ابل  العدوى  يتناال 

ينظر:   التنفا.  وضيق  والسعال  الحمى  تشمل  ال   الصحة اوعراغ  منظمة  موا  
 .(/https://www.who.int سويسرا، ،(Geneva) جنيا  )مدينةالعالمية،  
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الذي يحمل في طيات  الكفايً  الإاناعية اللازمة لإانا  الجمهور الكوني المسل  بخطر 
الجائحة، وما يتعلق بحيا  البشر في أرجاء المعمور .  ما أ  هذا الاحتفاء يعكا ادر  
الوجودي  التدهور  م   والإسلامية،  العربية  اورغ  هذه  البشر في  على حماية  الوعلم 
إنسانياا وااتصاديًا واجتماعياا وةقافياا ومعرفياا. وم  المفيد في خطاب الوعلم الإشار  إلى 
ينتصر للوعي الإنساني بمقاصده الشرعية نحو السلامة والاستقرار  أ  فعل  الحجاجي 

تعالى:   بقول   القرآني  الخطاب  تتجلى أشكال  في  الذي   يج  هي  هى هم ٱُّٱالبشري 
 .66النساء:   َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

الوعلم   الكريمة -إ  خطاب  الآية  علي   نص   الخلم في    - ما  يحمل في جوهره 
وينشد   الإانا ،  يتوخى  حجاجياا،  خطابا  بوصف   اوسباب؛  في  والتثب   اوم   النتائ  

المعرفي البليغ، وم  لا يتفاعل    المعمق وجهازه   ع  حواره الفكرية والبدنية، فضلاا    والسلامة 
م  هذا الخطاب يجد نفس  منبوذاا ع  الحجاج، إذ لا يتحقق اذه الفئة المنبوذ  ما تتذر   

  م  خطر ب  م  الشائعا ، ولا يضم  اا النجا  م  العقوبة،  ما لا يكفل اا الوااية  
 مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم  ٹٱٹٱُّٱالوبء، وعلى شا لتها،  

 63النساء:    َّيز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر 
ويرف   خطاب   لتمرير  العام  سياا   يخلق  الوعلم  فإ  خطاب  المنوال  هذا  وعلى 
الفعل  السيااي، بعتباره جزءاا م  بلاغت  الإاناعية، ولا يمك  إنجاز  منسوب نشاط  

الضمني  التوافق  ينشأ  الإانا  في بين الخطيب والجمهور   الإاناعي ما لم  إذ "يتأسا   ،
خطاب الوعلم على علااة تفاعلية تربط أطراف التواصل المختلفة فلا يمك  الحديث 
ع  تواصل ناجح في هذا النمط م  الخطاب  بلااتصاد فقط على المكونا  البنيوية  
بطبيعة  وفاعليتها  العملية  نجاح  يرته   للمتلقي  الموجهة   الرسالة  لخطاب  النسقية 



 د.فوزي علي علي صويلح، مقاربة تداولية في خطب الحرمين الشريفين-حجاج الجائحة في الخطاب الديني 

-474- 

 (1) "المرسل الواعلم بلمتلقي الجمهور  الانسجام الذي يربط
منذ انتشاره   COVID-19؛  أخذ  الصور  المرضية لفلموس  ورونا  علي وبناء  

وتزيد راعتها في أنحاء العالم، مما فرغ تحولا  في مداها  تتس   م  2020مارس    11في  
الإنسانية الحيا   في  الناس؛ إذ    ،  خطلم   تحمي  استثنائية  لإجراءا   الحاجة  مس  

السلامة  إجراءا   بتطبيق  العالم  دول  م   السعودية  غلمها  العربية  المملكة  فمض  
الصحية، ومنها إلزام المواطنين والمقيمين بلبا الكمامة، ومن  المصافحة، والصلا  في 
م   التعلي   وتحويل  والتطعي ،  الإصابة،  حالة  في  المنز   بلحجر  والالتزام  البيو ، 

بعد،   ع   والجامعا   المدارس  في  الدراسية  تضم  القاعا   ال   القيود  م   وغلمها 
و  عافيت ،  وسرعة للإنسا   الإصابة   م    الحد  في  البالغ  اوةر  ل   ذلك  ا    ل 

ا نسبياا  للصعود المتسار  في عدد الإصاب  والوفيا   . الانتشار، إذ وض  حدا
لم تك  الإجراءا  الاستثنائية وحدها  افية لولا الخطاب الواائي الذي وبلطب   

أخذ مساره في خطب الجمعة م  الحرمين الشريفين؛ إذ وا ب  الخطب الحالة النفسية 
ال  عظم   الفقد  الثرية  م  حالا   الإاناعية  وتضامن  في موجهاتها  للمصابين، 

مما   المفقودي ،  لذوي  فرضيتنا  آثارها  بنيتها  بأ  يعزز  أساسياا في  الحجاج  ا  جزءاا    
اللغوية، و عنصراا جوهريًا في تكوي  خطابها الإاناعي، وبأسبابها تنب  خطباء الحرمين 

الخطر، فتقارب  لديه  صور  الجائحة بخطرها، والدور التاريخي الذي  اام  ب    ذاا
شعبها تجاه  حميد (2) المملكة  ب   الشيخ صالح  يقول  الدول   ،  "فإذا كانت  رعاها -  

 

الخطاب   (1)  بلاغة  ضم   تاب  الوعلم،  خطاب  في  الإانا   بلاغة  سعيد،  جبار، 
مشبال،   محمد  وتنسيق  إعداد  الرببا1)باالديني  اوما ،   -،  دار  المغرب، 

 .222ص، (م1430-2015
م  اتخذ   2020مارس    2منذ أعلن  وزار  الصحة السعودية أول إصابة بفلموس  ورونا في  (  2) 

= 



 1|الجزء:  16العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-475- 
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الصحية الواائية والنفسية اللازمة لمواجهة تفشي الفلموس والحد م  انتشاره،  المملكة التدابلم  
إذ تشكل  الفرر الطبية واومنية واللجا  اللازمة، وظل  في انعقاد دائ ، مثل مر ز القياد   
عدوى   لمكافحة  الوطنية  اللجنة  المعدية،  للأمراغ  الاستشارية  الوطنية  واللجنة  والتحك ، 
المنشآ  الصحية، ولجا  التموي  الطبي، ولجا  الطوارئ في المستشفيا  والمرا ز الصحية،  
القرارا    واتخذ   الدخول،  منافذ  في  الخارج  م   القادمين  مراابة  في  اومني  العمل  وبدأ 

المدارس في   إغلار  مثل  ذهابا  2020مارس  9الاستثنائية،  الخارجية  السفريً   وتعليق  م، 
وتعليق    ،م2020مارس    20وتعليق السفريً  الداخلية في    ،م 2020مارس    15وإيًبا في  

ومن     ،م 2020مارس    20الصلوا  في المساجد، بما فيها الصلا  في الحرمين الشريفين في  
التجوال الجزئي ثم الكامل في جمي  مناطق المملكة في نهاية مارس ثم بداية أبريل  ل ذلك  
بلتعاو  والتزام  م  الجها  الحكومية ذا  العلااة. استخدم  المملكة التكنولوجيا لتتب   
الحالا  وتوفلم الرعاية الصحية عبر تطبيقا  مثل "تو لنا"، الذي ساه  في مراابة الوض   

در   المملكة اوةر النفسي الكبلم  أالصحي للأفراد وتنظي  الحصول على اللقاحا ،  ما  
الذي تسبب  ب  الجائحة، ولذلك اام  بإطلار مبادرا  لدع  الصحة النفسية، م  بينها  

هذا النظام مك  اوفراد   .(TeleMental Health) "توفلم خدما  "الرعاية النفسية ع  بعُد 
والا تئاب   القلق  م   للتعامل  الفيديو  أو  اااتا  نفسية عبر  استشارا   م  الحصول على 

، أطلق  وزار  الصحة مبادرا  مثل برنام  "معك " الذي ساعد في  الناتجين ع  الجائحة
فترا    في  الجائحة، خصوصاا  تأةلما   م   يعانو   الذي   للأشخاص  النفسي  الدع   تقديم 
العزل والحجر الصحي، مما ساه  في تقليل الضغط النفسي وتعزيز ادر  المجتم  على التأال   

خطابا توعويًا عبر الرسائل النصية ال  أرسلتها وزار   تحديً .   ما رافق هذه التدابلم  م  ال 
بفايروس   التوعية  رسائل  عدد  بلغ  إذ  الاجتماعي،  التواصل  وشبكا   الجوال  عبر  الصحة 

. ينظر:  م2021أبريل    26م حتى  2020فبراير    13الة في المد  م   رس  185 ورونا ارابة  
-COVID )   الحقوى، أحمد ب  محمد، وآخرو ،  التدابلم الصحية في مواجهة جائحة  ورونا 

العربية السعودية، المجلة العربية للدراسا  اومنية، جامعة نايا  د.با. الريًغ، المملكة     19
= 
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مَنْ   -الله يأتي  فلماذا  والاحتياطات،  والاحترازات  الإجراءات  هذه  بكل  تقوم 
وكيف  مُناسَب ،  غير  وفي  مناسَبٍ   في  الناسَ  ليجمع  مُشرَعًا  بيتَه  ويفتح  يتهاون 
يتساهل بَمنْ يشعر بأعراض المرض، ثم يُُالِط الناسَ من غير مبالاة ولا إحساس؟ 
ونُصحٍ،  بوعيٍ  والتعاملُ  العملُ  فيجب  مسؤولٌ؛  وكُلُّنا  بهزلٍ،  وليس  جِدٌّ  فالأمرُ 
والأخذُ على يد الجاهلِ والسفيهِ، في تعاوُن من غير تهاوُن، وهل يةَهُونُ على المرء 
طائفيَن،  غير  من  المشرَّفَ   والكعبَ   مُعتَمِريِنَ،  غير  من  الحرام  المسجد  يرى  أن 
والصفا والمروةَ من غير سَاعِيَن، والروضَ  الشريفَ  من غير مُصلِ يَن، والقبَر الشريفَ 

عليه أن تةُعَلَّق الجمَُعُ والجماعاتُ، وأن تغُلقَ   من غير زائرينَ ولا مُسلِ مِيَن، أم يهون 
تتعطل  وتتعطل  القاعات،  بإقفال  والأفراح  البهج   وتطفأ  والجامعاتُ،  المدارسُ 
مصالح الناس؛ ومِنْ ثمَّ تكون الخسائرُ الفادح  في الأموال وفي المكاسب، بل لقد 

 ( 1)"رأيتم كيف تغلق الدول حدودها، فلا عائدون ولا مغادرون
وإدراج صور  الدولة في هذا   م  الوعلم   تقاء الخطاب الديني بهذا المستوىإ  ار  
الإنسا     الرها  بدولت   يلبي حاجة  ةقت   الاستثنائية، للإجابة ع  ويعزز  الظروف  في 

 
= 

(.؛ ينظر:    343-338م، الصفحا   2020، يوليو  2،   36العربية للعلوم اومنية، م 
بجائحة   التوعية  خطاب  في  الاستفهام  بلاغة  الرحم ،  عبد  ب   زيد  بن   د.ريم  القحيز، 
 ورونا، الرسائل النصية القصلم  لوزار  الصحة السعودية أنموذجاا، ) د.با. الريًغ، المملكة  
العربية، جامعة اوملم  نور  بن  عبد الرحم ،   العلوم الشرعية واللغة  العربية السعودية، مجلة 

 ( 621-587م، الصفحا : 2022، مايو 2،  7م 
البلاء،    (1)  زم   في  الله  إلى  والالتجاء  التوبة  صالح،  الشيخ  في    )د.حميد،  الجمعة  خطبة  با. 

ه الموافق:  1442/  7  / 14بتاريخ:    المسجد الحرام، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية،
  ( م 2021/ 2/ 26
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و   ذلك  ذهن ،  في  تختمر  ال   العلل  ع   والبحث  تساوره،  ال   القلقة  اوسئلة 
وااع ،   تعالج  ال   المرضية  الإجاب   تقديم  واادر على  فضلاا الإنسا  معني بلسرال 

ع  ادرت  على تشخيص وااع ، وتحديد العلل ال  تصيب ، إيماناا بما يصلح بدن  وما 
؛ يفسد روح ، فهو على هذا الحال ينظر على المآل، فيتحرى بذلك الصلاح والرشاد

و  للمصالح  للمفاسد جلباا  "،  درءاا  أ   المسترشد على  للوعلم  طبيعية  نتيجة  التأةلم 
البيا   وع   والترهيب،  الترغيب  على  القائمة  الشرعية  المضامين  ع   ينت   بلوحي، 

ف المشروعة  غلم  والمضامين  اوساليب  م   ذاك  عدا  وما  المتميز  خروج البلاغي  هو 
 (1")بلوعلم ع  سبيل  القويم 

م  أجل ذلك؛ سينشغل البحث بمقاربة أرب  خطب متفراة، ألقي  م  الحرمين 
الجائحة، وفيها ما يكفي لإنجاز البحث وتحقيق نتائج ،   أزمنة متفراة م  حصول في  

 وهي:
طــرر الواايـــة مـــ   ـــورونا: الشـــيخ صـــلاح البـــدير مـــ  المســـجد النبـــوي، خطبـــة   .1

/  3/  6ه الموافـــــــق:  1441/  7/  11الجمعـــــــة في المســـــــجد النبـــــــوي، بتـــــــاريخ:  
 .م2020

، خطبــــة  نصــــائح وإرشــــادا  لاتقــــاء الــــوبء، الشــــيخ د. عبــــد الله عــــواد الجهــــني .2
 .م2020/ 3/ 6ه الموافق:  1441/ 7/  11،  الجمعة م  المسجد الحرام

الجمعـة  التوبة والالتجاء إلى الله في زم  الـبلاء، الشـيخ صـالح بـ  حميـد، خطبـة   .3
 م.  2021/ 2/ 26ه الموافق:  1442/ 7/ 14 في المسجد الحرام بتاريخ:

الشيخ سعود ب  إبـراهي   م  بإذ  الله تعالى م  الجائحة،  بشار  وتحذير لننجو  .4

 
السفياني، عبد الله ب  رفود، الخطاب الوعظي مراجعة نقدية وساليب الخطاب ومضامين ،    (1) 

 .93، ص م( 2014لبنا ، مر ز نماء للبحوم والدراسا ،  -، بلمو 1)با
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ــاريخ:   ــريم، المســــــــجد الحــــــــرام، بتــــــ /  8/  20الموافــــــــق:    ه1443/  1/  12الشــــــ
 م.2021

ــره،   ــا ســــبق ذ ــ ــور   إ  مــ ــديًتها  يقــــرب الصــ ــذا  المنهجيــــة ويرســــ  تحــ للمضــــي في هــ
البحث، الذي يجرنا الحديث في  إلى استكشاف ملامـح الـوعي الحجـاجي للجائحـة في  
خطـب الحـرمين بوصــفها خطـابا دينيــاا، يتسـ  بطـاب  الــوعلم، وهـذا الطــاب  هـو المناســب  

ــاهر  الطارئــــة، والو  ــة الظــ ــا يبــــدو لمعالجــ ــداء   مــ ــة الــ ــق علــــى خارطــ في  اــــوف بتأمــــل عميــ
ــاب الــــــديني،   ــد وطــــــرر القـــــول الــــــ  تحســـــ  الخــــــلاف وتحــــــل  الخطـــ وهـــــي طبيعــــــة المقاصـــ

إدراك الخطــر والارتقــاء بحياتنــا في ضــوء تعــالي  الــدي  وأدبيــا  العلــ   حــول    الإشــكالا 
ــ  ــوبء وتكفلــــ  بتشخيصــ ــف  الــ ــ  ا تشــ ــة الــ ــابر العلميــ ــديث. ذلــــك أ  المخــ ــد   الحــ   اــ

مســارا  التفاعــل مــ  الحــدم،  تحديــد  طبيعــة التفكــلم العلمــي، و   تشــخيصأســعفتنا في  
الشـــعوب والبلـــدا ، ومنهـــا المملكـــة العربيـــة الســـعودية الـــ     معـــ   تفاعلـــ الـــ   وبأســـباب   

 حمل  اا  الكبلم وبسط   ل إمكاناتها للخروج م  مأزر الإصابة والمو  المحقق.
فــإ  ردود أفعــال النــاس تجــاه الجائحــة  انــ  متباينــة بــين مصــدر    وعلــى أيــة حــال

ا   ومـــــربب، وبـــــين مفـــــزو  وســـــاخر، إذ  لم تكـــــ   ـــــورونا منـــــذ ظهورهـــــا موضـــــوعاا علميـــــا
ا، بــل  انــ  موضــو  جــدل واســ  بــين الحكومــا  وشــعوبها، و ــذلك بــين أفــراد   خالصــا
الشــعب نفســـ ، بـــل في داخـــل اوســـر ، وفي موااـــ  التواصـــل الاجتمـــاعي، وفي الإعـــلام،  
وفي غلمهــا مــ  المرسســا ؛ لــذلك "اســتخدم الإنســا  المفــزو  بلجائحــة، الســخرية أدا   
بلاغيـة حجاجيـة لمسـاءلة عـد  أوضـا  غريبــة أحـدةتها  ـورونا، مسـاءلة تـبرز احتجاجــ ،  

بمعــأ أ  الريبــة  ،  (1)"وارتيابــ ، واتهامــ ، وعــدم رضــاه عــ  الوااــ  الــذي يجــري أمــام عينيــ 
 

ا  (1)   شاهدا الجائحة  خطاب  محمد،  الريًغ  )د.  حجاجياا،  مشبال،  العربية    -با.  المملكة 
  -ه1443، جامعة اوملم  نور  بن  عبد الرحم ، رجب  2السعودية، المجلد الساب ، العدد  

 .261، ص( 266-247م، 2022فبراير 



 1|الجزء:  16العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-479- 

،  والدهشـــة الـــ  أصـــاب  العـــالم مـــ  هـــذا المتغـــلم الصـــحيحاصـــلة في طبيعـــة التشـــخيص  
  جائحـة  ـورونا، اوول يـرى  عليهـا  ةلاةة اتجاها  في الحك   وم  ثمَّ فقد أفرز  الجائحة

حاصــلة ووااعــة بفعــل الظــروف الــ  عاشــها النــاس والإصــاب  الــ  تزيــد والإحصــاءا   
ــتقبلالـــ  تتعـــاظ   ـــل يـــوم ومـــ  التـــدهور الصـــحي    ،؛ لكنـــ  خـــائا أو يخشـــى مـــ  المسـ

الـــذي اـــد ينـــذر بكارةـــة مـــ  زيًد  الانتشـــار، ولعلـــ  " يتعلـــق بلســـرال عـــ  اـــدر  بلـــداننا  
العربيــة ااشــة علــى التصــدي اــذا الــوبء؟ وعــ  جــدوى الإجــراءا  الصــحية المتخــذ  في  
بلــدا  ضــعيفة غــلم اــادر  علــى تعــويا مواطنيهــا ممــا يترتــب عليهــا مــ  أضــرار ااتصــادية  

أو يراهــا مفتعلــة، ولا  ،  مــربب، يشــكك في حصــوااوآخــر    (1)"ماعيــة؟تنــذر بكارةــة اجت
إذ "يتعلق بلسرال ع  مصدر الوبء؟ هـل هـو طبيعـي انتقـل مـ   أسباب اا غلم ذلك،  

الحيوا ؟ أم صناعي تسرب مـ  أحـد المختـبرا ؟ وهـل انتشـاره في العـالم ظـاهر  طبيعيـة؟   
تجارية وااتصادية ومرتبط بلصرا  حـول اايمنـة  أم إن  فعل مقصود ينطوي على أغراغ  

ــالم؟" ــ  النـــاس،  ثالـــثو   (2)علـــى هـــذا العـ ــيئاا وهـــ  العامـــة مـ ــا شـ ــ  أمرهـ ســـوى    لا يفقـــ  مـ
يتعلـــــق بـــــرفا اللقـــــاح  ، والـــــرأي في هـــــذا الاتجـــــاه "الموافقـــــة بر  والتشـــــكيك بر  أخـــــرى

ــدو  ــاوالتشـــــكك في جـــ ــخرية علـــــى إظهـــ ــاح بشـــــكل  ه؟ حيـــــث تعمـــــل الســـ هـــــز   ار اللقـــ
 (3)"و اريكاتوري

ــره   ــا ذ ـ ا لمـ ــا ــد  وخلافـ ــة    مشـــبال وتقاربـــ محمـ ــة الخدمـ ــأ  هشاشـ ــ  بشـ الصـــور  لديـ
الصحية أو ضعا الاستجابة لدرء الخطـر في بعـا دول العـالم الثالـث إلا أ  الوااـ  في  
ا، إذ اســتحق  الشــهاد  مــ  منظمــة الصــحة   ا جــدا المملكــة العربيــة الســعودية  ــا  دتلفــا

 
 . 261، صالمرج  نفس   (1)
 . 261، صالمرج  نفس   (2)
 . 261، صالمرج  نفس  (3)
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ســد  الفجــو  واوضــ   بأ  إجراءاتهــا واوانينهــا  وغلمهــا مــ  المنظمــا  الدوليــة  العالميــة  
مــ   بــذلك  صــار   و اللــ  العــدوى وخففــ  مــ  وطــأ  الفــلموس،  و ،  مســاحة الانتشــار

ــة   ــأ   ــــل الظــــروف الملائمــ ــ  هيــ ــالم الــ ــدول في العــ ــ  الصـــــحي  أهــــ  الــ لاســــتقرار الوضــ
 ومكافحة الفلموس.
المشــــكلة المتخصصــــة في الخطــــاب الصــــحي الواــــائي غــــلم أ  البحــــث  تلــــك هــــي  

في ضـوء اســتراتيجية الخطـاب الحجــاجي عسـى أ  نتبــين    الكشــا عـ  تفاصــيلهايحـاول  
أمرها بأسئلة اادر  على فحص الخطب وتقريب المسافة بين الخطيب والجمهور المسـل ،  
وحالــة الإانــا  النوعيــة الــ  اســتحق  النظــر في منطقيتهــا وموجهاتهــا التداوليــة. مــ  ثمّ،  

 فإ  ما يعنينا هو الإجابة ع  هذا السرال المر ب:
سةةلم  مةةا الاسةةتراتيجي  الحجاجيةة  الةةخ بلتهةةا خطةةب الحةةرمين لإقنةةا  الجمهةةور الم ) 

فت عنةةه فعاليةة   والبلاغةةي الةةذش تكشةة أ الةةدي   ما الأثةةر  أو     ؟ بخطر الجائح  والوقاي  منها 
 . ( المعيشي للإنسان ونظامه القيمي؟ على مستوى الواقع هذه الاستراتيجي   

مـــ   يعـــزز أ يـــة البحـــث، ويفـــتح المقاربـــة علـــى هـــدفها  إ  بنـــاء الســـرال بهـــذه الصـــيغة  
وإيجـاد    منطور السرال نفس ،  ما يزيـد مـ  حـلم المـنه  التـداو  في معالجـة الظـاهر ،   حيث 

ــة لـــذلك،  ــذ الناجعـ ــداف    المنافـ ــة واوهـ ــل التفكـــلم العلمـــي بلمشـــكلة واو يـ ــر الـــذي يجعـ اومـ
ا بلمقاصـــــد والآثار، ذلـــــك أ  مكانـــــة الحـــــرمين الشـــــريفين في نفـــــوس   ــا ا، واعيـــ ــا تفكـــــلماا منظمـــ
المسلمين اد أسه  في تلقـي الخطـاب الـديني بـوعي، وحقـق الاسـتجابة الفاعلـة بـين المتـابعين  

 والمشاهدي  عبر القنوا  الفضائية، وشبكا  التواصل الاجتماعي بشغا. 
وعلــى هــذا اوســاس انتهــى الباحــث إلى اناعــة بأ  البحــث في حجاجيــة الجائحــة لــ   

ــا مــــ  زاويــــة   ــة أخــــرى للتعــــرف عليهــ ــارئ فرصــ ــنح القــ ــا يســــو  فعلــــ ، إذ يمــ ا    جديــــد  مــ ــا طبقــ
لاستراتيجية إاناعية، يستضـيء فيهـا البلاغـي بلفكـري، ويـذهب في منتهـاه إلى نتـائ  ترشـد  

غنـاء الفكـري  لإ طـرفي الخطـاب إلى القيمـة الراسـخة لعلااـة اللغـة بلمجتمـ  ومسـتواها الـوظيفي  
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 البشري بما يلزم م  المعرفة أو يرةر في أحاسيس  وعواطف  ورغبات  الإنسانية. 
ولا تغـــب عنـــا الإشـــار  إلى أ  البحـــث يخـــط مســـاره بمنـــأى عـــ  الدراســـا  الســـابقة،  
الـــ  مـــد  أســـبابها لتعزيـــز ابولـــ ، إذ لم تشـــتغل بخطـــب الحـــرمين، ولم تتبـــين ملامـــح الخطـــاب  

 الديني عامة، وظل  في دائر  خارجة ع  اهتمامنا، وأ ها على سبيل المثال لا الحصر: 
عادل، دعاء، وآخـرو ، اتجاهـا  الجمهـور نحـو جهـود التوعيـة بفـلموس  ـورونا   .1

COVID-19   ،في منطقــــة جــــازا ، مجلــــة البحــــوم الإعلاميــــة، جامعــــة اوزهــــر
 .  2754-2713م، الصفحا :  2020القاهر ، يوليو 

ــة  خــــرو ،  الحقــــوى، أحمــــد بــــ  محمــــد، وآ .2 ــدابلم الصــــحية في مواجهــــة جائحــ التــ
ــة للدراســـــا    COVID-19 ـــــورونا   ــة العربيـــــة الســـــعودية، المجلـــــة العربيـــ المملكـــ

م،  2020، يوليــو  2،  36اومنيــة، جامعــة نايــا العربيــة للعلــوم اومنيــة، مــ 
 .343  -338الصفحا   

التـــأةلما  النفســـية    يحـــن بـــ  محمـــود، وآخـــرو ،  ـــورونا:  ابـــ  جنيـــد، محمـــد بـــ  .3
سـبتمبر  ،  3،  2/ العـدد  2المعـرفي، المجلـد  والاجتماعية، مر ز البحوم التواصـل  

 .117  -108م، الصفحا :  2020
ــا  في تغريــــدا  وزار    .4 ــاب الإانــ ــد اللطيــــا، خطــ ــردي، د. زينــــب بنــــ  عبــ  ــ

وخطــاب  الحيــا  اليوميــة،    الصــحة الســعودية في جائحــة  ــورونا، مــرتمر البلاغــة
 م.2021  -  ه1442  مرا ش،

ا .5 ــاهدا ــة شــ ــاب الجائحــ ــد، خطــ ــبال، محمــ ــرعية    مشــ ــوم الشــ ــة العلــ ا، مجلــ ــا حجاجيــ
 .266-247م،  2022  ،22،  7م  اللغوية،و 

ــاب    القحيــــز، د. .6 ــة الاســــتفهام في خطــ ــد الــــرحم ، بلاغــ ــد بــــ  عبــ ريم بنــــ  زيــ
ــية القصــــلم  لــــوزار  الصــــحة الســــعودية   التوعيــــة بجائحــــة  ــــورونا، الرســــائل النصــ
ا، مجلـــة العلـــوم الشـــرعية واللغـــة العربيـــة، جامعـــة اومـــلم  نـــور  بنـــ  عبـــد   أنموذجـــا
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 .621  -587م، الصفحا :  2022، مايو 2،  7الرحم ، م 
ــة   .7 ــري في أزمـ ــاني والبصـ ــكيل اللسـ ــة التشـ ــويا، بلاغـ ــور بنـــ  عـ ــاعي، د. نـ الرفـ

 ورونا نمـاذج دتـار  مـ  الشـعارا  والصـور التوعويـة لـوزار  الصـحة السـعودية،  
ــار، مـــــــ  ــة ذمـــــ ــة، جامعـــــ ــة واودبيـــــ ــا  اللغويـــــ ،  3،  5مجلـــــــة الآداب للدراســـــ

 م.2023
ــة، التطــــور الــــدلا  للألفــــا  خــــلال جائحــــة  ــــورونا:   .8 المطــــلمي، لطيفــــة عواضــ

ــ ــة العربيـ ــة اللغـ ا، مجلـ ــا ــعودية أنموذجـ ــز  تغريـــدا  وزار  الصـــحة السـ ــا، المر ـ ة وآدابهـ
م، الصــفحا   2023، ســبتمبر  4،  2غــز ، فلســطين، مــ   القــومي للبحــوم

42-  53. 
ــبيلاا   ــا ســـلك  سـ ــا اـــذه الدراســـا ، ومـــا حملـــ  مـــ  معرفـــة، إلا أنهـ ومـــ  إجلالنـ
مغــايراا اــذا البحــث مــ  حيــث المدونــة والإجــراء، إذ خطــ  مســارها بتجاهــا  دتلفــة،  
في موضوعاتها ومسالكها المنهجية، بينما اتخذ بحثنا م  نظرية الحجـاج وخطـب الحـرمين  

 .الشريفين استراتيجية بلاغية، اا أسبابها التداولية وحججها الإاناعية
  



 1|الجزء:  16العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-483- 

 التمهيد

طبقاا اذا البعد   ( حجاج الجائح )المصطلح المر ب  إ  ما تقدم يمنحنا النظر في  
إذ  التداو  ا،  لمفهوم  بأنها  يعطينا صيغة جامعة  تعُرف  ال    ، أولاا غلم لجائحة  انتشار 

الانتشار بلسرعة محدود لمرغ معدٍ بين السكا  في عد  دول أو اارا ، ويتس  هذا  
اد  يفور  بما  ب   والإصابة  الداء  وانتقال  التفشي،  على ر في  المحلي  الصحي  النظام    

لحظت  في  المرغ  التدخل    ؛ احتواء  يستدعي  في مما  الصحية  المنظوما   م   العاجل 
  (1) في اورواح واوملاك الااتصادية  للحد م  تفشي  وتقليل الخسائر  الحكوما
يهمنا  أ الذي  الحجاج  الاصطلاحيةما  الصيغة  تتجاوز  بلاغية  استراتيجية   فهو 

إذ   مصطلح  وي  المفاهيمي  اوسلوبية للجهاز  التقنيا   م   مجموعة  فيها  تتداخل 
 

اووبئة،  (  1)  عل   مبادئ  إم.  با ينظر: لاس ، جو   أ سفورد،  7)  جامعة  مطبعة  بريطانيا،   ،
بام(  2012 مطب7،  أ سفورد،  ،  جامعة  ص2012عة  أنوا   ؛  105،  وللجائحة 

م،  ال   1918ومتحورا ، أ ها: الجائحا  الفلموسية، ومنها: جائحة اونفلونزا الإسبانية  
ب يقدر   ما  وفا   في  العالم،    50تسبب   في  نسمة  المناعة  جائح و مليو   نقص  فلموس  ة 

الملايين   (HIV/AIDS) البشرية   أصاب   وجائحة ال    ، ولايزال  الثمانينا   أوائل   في 
COVID-19 (2020  العالمية وصنفتها  أسوأ جائحة في ( ال  أعلن  عنها منظمة الصحة 

القر  الحادي والعشري ، و ان  سبباا أيضاا في وفا  الملايين، وعطَّل  الحيا  في بلدا  العالم،  
البكتلمية،    وأربك  والجائحا   اجتاح   ااتصاده.  ال   اوسود  الطاعو   جائحة  وأ ها: 

ا  مليو  شخص، وجائحة الكوللم   200-75أوروب في القر  الراب  عشر وتسبب  في وفا   
ق   ال  ظهر  هنا أو هناك وأرهال  ظهر  في القر  التاس  عشر، والجائحا  الطفيلية  

 Cohen, J. (2006). ، The في وفا  الملايين م  البشر. ينظر: الشعوب واتئذٍ، و ان  سبباا 
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وتتخارج في إطار سردي يحمل المتلقي على التفاعل والتواصل، و أ  "الحجاج موج  
التأةلم  لغاية  ليا  إلى جمهور ذي أوضا  خاصة، في مقاما  خاصة. والحجاج هنا 
النظري العقلي، وإنما يتعداه إلى التأةلم العاطفي وإلى إثار  المشاعر والانفعالا ، وإلى 

 .(1) "إرضاء الجمهور واستمالت 
بهذ  وتتيكا  اوالتسلي   بلملما   شايي   لدى  للحجاج  الوظيفي  يمنح    التصور 

بين و   القبول، الإنسانية  العلااة  مسار  لتصحيح  الخطابة  بلاغية في  مقاربة  من   يجعل 
دراسة اودوا  الخطابية ال  تسمح ببعث أو "  إذ تكم  ايمت  العلمية فيالمتخاطبين،  

الخطابة ؛ بمعأ أ  "(2) زيًد  استمالة اوذها  إلى الدعاوي ال  تقدَّم للموافقة عليها"
وإ  أي حجاج بهذا المنطق الإاناعي يستهدف   ( 3)"طابتلتما الإانا  بواسطة الخ

اوذها ،   الفه ،  استمالة  وصحة  التلقي  سلامة  وجود واختبار  يقتضي  هذا  وبفعل 
تقنية تسمح   اتصال ذهني، ولا يتحقق الاتصال الذهني إلا بوجود لغة  مشتر ة، أي 

ذلك  (4)بلتواصل غلمه "ودليل  أو  أدبا  يكتب  أو  يتفلسا  أو  يفكر  لا  الإنسا   أ  
م   يحتوي   وما  الخارجي.  محيط   م   وفعَّال  مستمر  تواصل  في  إن   العالم.  ع   بمعزل 

   (5) "مرةرا  ومحفزا  وإ راها ، أو ما يطرح  م  أسئلة وإشكالا  وافتراضا 

 
، تونا، مسكيلياني  1)باينظر: صولة، د. عبد الله، في نظرية الحجاج، دراسا  وتطبيقا ،   (1) 

 .18ص   ، (م 2011للنشر والتوزي ،  
الحجاج    (2)  المصنا في  أولبري ،  لوسي  تيتكا،  شايي ،  ع   الجديد (   )الخطابة بلملما ،  ترجم    ،

،  م( 2023لبنا ، دار الكتاب الجديد،    -، بلمو 1)بامحمد الو ،    الفرنسية وادم ل  د.
 .47ص

 . 47المرج  نفس ، ص  (3) 
 . 101 - 100( المرج  نفس ، ص 4) 
، الكوي ، عالم  1)باد.محمد، مدخل إلى الحجاج أفلاطو  وأرسطو وشايي  بلملما ،  الو ،  (  5) 

= 



 1|الجزء:  16العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-485- 

التصور  هذا  أ   علاا   ما  حول  المجال  جوهرها يفتح  في  تعكا  ا   ثلم ، 
المنظطبيعة   ع التفكلم  والمسرول  خا     الآخر،  م   المشكلة  يكو  حل  حين  صة 

الواحد،  المستم  أو الجمهور   القطر  وليا اومر أال م  هذه داطباا  ونياا، يتجاوز 
إذ   القارئ "إ   الوظيفة،  ااتنا   يحدم  أ   ينبغي  مستم   وني  إلى  يتوج   حجاجاا 

للدلائل المقدمة، وبداهتها وصلاحيتها غلم  القسري  الزمنية والمطلقةبلطاب    المستقلة    
   (1")ع  العوارغ المحلية والتاريخية

صطلح ويقرب ويعكا نجاعة المفي نصابها الصحيح،  ومما يتم  الفكر  ويضعها  
هي ف  الإانا  بشأ  أمور تخص الإنسا ، وتق  في دائر   فاءت  أبعاده أ  "الخطابة  

للإدلاء بحك  ما أو تقويم أو باتراح سلوك أو فعل؛ وهي الكفاء  ال  لا يتسأ للعل  
يتعلق بخطاب صادر  اومر لا  الإنسانية.   اومور  ينوب عنها في هذه  أ   التقنية  أو 
لإحدام الإانا ، بل يتعلق بلإانا  اعتماداا على حج  تقوم على مقدما  مقبولة؛ 
صحيح أ  المقدما  الصاداة يمك  أ  تستخدم في الحجاج إلا أ  ما يجعلها فعّالة في 

 .(2) هو  ونها مقبولة عند المخاطبين  الحجاج 
مفهوم   يتنزل  المعطى؛  الجائح بهذا  بلاغة   حجاج  ضم   البحث  هذا  في 

حجاج الجائح  في خطب مجموع  الحجج البلاغي  الخ تجعل من    الحجاج، ونعني ب 
الحرمين خطابًً إقناعيًا، يؤدش بًلجمهور المسلم إلى التسليم بًلأحكام والإجراءات 

والعدوى الإصاب   من  الإنسان  تحمي  الخ  التصور     .الوقائي   هذا  م   وانطلاااا 
رتها التداولية ة، وتعكا صو ح ألفينا ةلام حج  تهيم  على خطاب الجائ  الإجرائي

 
= 

 .34ص  ،  م( 2011ديسمبر  -( ا توبر40( المجلد )2الفكر، العدد ) 
 (. 121الخطابة الجديد ، صوسي أولبري ، المصنا في الحجاج )بلملما ، شايي ، تيتكا، ل  (1) 
 . 9المرج  نفس ، ص  (2) 
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( وهي:  الخطب،  الصورةفي  السلط ، وحج   العاقب ، حج   تناواا (،  حج   ويمك  
 على النحو الآتي: 

 أولًا  حج  العاقب   
العاابة نتيجة طبيعية لتقدير العمل أو تقيي  الفعل الإنساني ونشاط  في الحيا ، 
إذ لكل عمل منجز بواعث  ال  سوغ  فعل  وعوااب  ال  أثمر  هذا الفعل سلباا أم 
،  ما أ  النواميا الكونية في مسلم  اوفعال الإنسانية تقضي بأ  م  يتب  سبيل  إيجابا
الصواب تحس  خاتمت  وتحمد عاابت ، وم  يخالا نصائح العلماء والعقلاء وما يجري 
فإ   هنا  م   عاابت .  تحمد  ولا  خاتمت   تسوء  السلمي  التعايش  سن   م   تجاربه   في 

ٱُّٱ  : مصلم الإنسا  وما ترول إلي  أفعال  مرهونة بصلاح العمل أو فساده  يخ ٹٱٹٱ
، 46    فصل َّٱ  شم سه سم ثه ثم تمته به بم  ئمئه  يه يم 

التفكلم   إلي  حال المكلفين، والفعل الذي يستحيل في  ذلك أ  المصلم  الذي يرول 
حجاجية  أمام    إلى صلمور   ويضع   اوحدام،  أمام  عظي   رها   في  الإنسا   يجعل 

  .حزمة م  الغايً  واوهداف ال  تتحقق في إطار المكاسب والخسائر
ما نتناول  في إطار نظريً  يقوي شو ة  والنظر إلى العاابة بوصفها حجة بلاغية 

الم الحجة ضم   الحجاج  هذه  تندرج  إذ  التعاقب)عاصر ،  أخذ  (1)   (حجج  ال    ،
ونتائجها، أي لدى بلملما  طابعاا منطقياا، تقوم على الربط السببي بين أسباب الظواهر 

ذ ر " على  حجاج   في  يعتمد  اد  فالمحاج  بأسبابها؛  أو  بنتائجها  ما  ظاهر   وصل 
السبب الذي  ا  وراء الفعل أو المواا أو الدعوى ال  يروم إيقا  التصديق بها، واد 
أو  المواا  أو  الدعوى  هذه  إليها  ترول  اد  أو  آل   ال   النتيجة  ذ ر  على  يعتمد 

 
محمد، في بلاغة الحجاج نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطاب ،    مشبال، د. ينظر:  (  1) 

 .158ص  ،( م2017  -ه1438، عمّا ، اورد ، دار  نوز المعرفة للنشر والتوزي ،1)با
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الفعل؛ فربط الفعل موضو  الحجاج بسبب ما، ينطوي م  جهة على إضفاء المعقولية 
، (1) على اوفعال الإنسانية وإةبا  أ  الإنسا  لا يرتكب فعلاا م  دو  سبب يفسره" 

(  إحدى المرجعيا  السببية ال  العدوى( و)الانتشار( بطرفيها )حج  الاتجاهوتمثل )
النفوس لواع  الوجدا   تترابط بأسباب اودلة وسلسلة الشواهد الوااعية ال  تثلم في 

بحسب -  المقصود بلاتجاه أ   ومسالك الرضا بطبيعة الحجة، وأساليب إاناعها، على  
والتحذير م  المضي أو المسلك في اتجاه يفضي إلى نتيجة إثار  الانتباه    هو  -بلملما  

وإلى سيئة،   بلتدري   الانتقال  إلى  واجتماعية  طبيعية  تجليا   بواسطة  تنز   لذلك 
 بر    الترغيب   تقوم على فهي حجة    هذا النمو نفس  مرذية،  حتى لكأ  سبلالتكاةر  
يتوخى بها المتكل  حالة الانزلار ال  ف،  بر  أخرى، أو تجم  بينهما في آ    والترهيب

القرارا ،  وبمقتضى مبدأ االاك،  تردي بلمستم  إلى  اد    السلامة والتطرف في اتخاذ 
هذه الحجة وغلمها موجهة إلى "جمهور   وتظل.  (2)أسباب تنشأ حالة الوعي بلحجاج و 

النظري  التأةلم  لغاية  ليا  ههنا  والحجاج  خاصة،  مقاما   في  خاصة،  أوضا   ذي 
العاطفي وإلى إثار  المشاعر والانفعالا " التأةلم  يتعداه إلى  ، وجوهر (3) العقلي، وإنما 

غاية  ل حجاج أ  يجعل العقول تذع  لما يطرح عليها م  اومر في هذا السيار أ  " 
حد   جعل  في  وفِّّق  ما  الحجاج  فأنج   الإذعا .  ذلك  درجة  في  تزيد  أ   أو  آراء، 

بشكل سعته  على العمل المطلوب )إنجازه أو   الإذعا  تقوي درجتها لدى السامعين 
للقيام بذلك في   لى اوال في جعل السامعين مهيئين(، أو هو ما وفِّّق عالإمساك عن 

 
 . 158، ص المرج  نفس  ( ينظر: 1) 
  -  436(، صالجديد وسي أولبري ، المصنا في الحجاج )الخطابة  بلملما ، شايي ، تيتكا، ل  (2) 

438 . 
اوسلوبية،  (  3)  أه  خصائص   م  خلال  القرآ   في  الحجاج  عبد الله،  بلمو  2)باصولة،   ،-  

 .18ص  ، (م2007لبنا ، دار لفارابي، 
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 (1) "اللحظة المناسبة
هذه اودلة أو ما يتصل بحجة الاتجاه والعاابة تكتسب خاصياتها الإاناعية إ   

التمثيل الحجاجي،  المنطقي ال  تخض  اا في موااي  معينة م   م  حالة الاستقراء 
الشريفين  الحرمين  اا في خطب  التفط   أو  الحج   منااشة مثل هذه  فإ   وبلتأ يد 
أ  خطر  ذلك  او  وتأةلماا،  يزداد بلمنطق  الذي  الشرعي  الخطاب  بظلال  على  يلقي 
الجائحة ال  أصاب  الناس بلفز  في بقا  الدنيا وأفسد  حياته  ومعاشه  تستحق 
المملكة  في  سواء  اوخرى  الوطنية  والمرسسا   الدينية،  المرسسة  م   الاستنفار  هذا 

طب منطقها العربية السعودية أو في دول أخرى م  العالم الإسلامي، لذلك حمل  الخُ 
الشيخ   خطبة  في  بدٍ  هو  الشرعية   ما  واودلة  بلشواهد  في   صلاح المريد  البدير 

في اواطار الإسلامية على   نصائح  للجمهور الكوني المسل   المسجد النبوي، إذ وج
 المرسسا  الحكومية  فرضتهاسبيل التحذير م  التنازل ع  الإجراءا  الاحترازية ال   

ع  واستلهمتها نص   وما  العل ،  وصايً  "م   بقول :  الشريفة  اوحاديث  أيها ليها 
صلى الله -المسلمون  اتقوا مضارَّ العلل ومواطن الوبًء، فقد قال رسول الهدى  

  "ومن يتق الشر يوُقَه")أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة -عليه وسلم 
عنه - الله  وغطُّوه -رضي  والسعال،  العطاس  عند  الوجه  وخِ روا  شواهد،  وله   ،)

بًلمناديل ونحوها؛ لئلا يؤذش أحدكُم جليسَه بًلنُّفاث  الخ تخرُج من فمه أو أنفه، أو 
تنتقل   قد  العدوى  السُّعْل ؛ لأن  أو  العطس   تنتشر في محيط  الخ  -بًلميكروبًت 

المنتشرة   -تعالى-بأمر الله   والفضل   الهواء،  الملوَّث في  الرذاذ  استنشاق  بواسط  
هريرة   أبي  المصاب، عن  عنه-للشخص  أن رسول الله  -رضي الله  صلى الله -، 

وسلم ولْيَخْفَضْ   -عليه  وجهه،  على  فليضَعْ كفَّيْه  أحدكُم  عَطَسَ  "إذا  قال  

 
 . 27، ص نفس  المرج   ( 1) 



 1|الجزء:  16العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-489- 

صوتهَ")أخرجه الحاكم(، واغسلوا الأيدش قبل الطعام وبعده، وبعد قضاء الحاج ، 
وبعد ملامَس  مَنْ تُخشى العدوى بملامَسته، وكلما أصاب اليدين أذًى من عَرَق أو 

تعالى عنها-وسخ أو قذر، فعن عائش    -قالت  "كان رسول الله    -رضي الله 
عليه وسلم أو يشرب    -صلى الله  أن يأكل  أراد  جُنُب-إذا  غسل   -أش  وهو 

قال   -رضي الله عنه-يديه ثم يأكل أو يشرب")أخرجه النسائي(، وعن أبي هريرة 
الله   رسول  وسلم -قال  عليه  الله  يغسله -صلى  ولم  غَمْرٌ  يده  وفي  بًت  "مَنْ    

الطعام وأثر   نفسَه")أخرجه أبد(، والغَمْر  هو ريح  إلا  يلومنَّ  فأصابه شيءٌ فلا 
أيها  ذلك.  بسبب  فآذته  نائم  السموم وهو  وذوات  الهوام  فربما قصدته  زهومته، 

-لا حرجَ فيه، عن أبي هريرة    -عادةً -المسلمون  والاحتجاب عمَّن داؤه يعُدش  
  "وَفِرَّ من المجذوم  -صلى الله عليه وسلم-قال  قال رسول الله    -رضي الله عنه

رضي الله -كما تفَِرُّ من الأسد")أخرجه البخارش(، وعن الشريد بن سويد الثقفي  
النبي    -عنه  إليه  فأرسل  مجذوم  رجل  ثقيف  وفد  في  عليه -قال  كان  صلى الله 

يبايعه  -وسلم فلم  مسلم(،  فارجع")أخرجه  بًيعناك  قد  "إنا  عليه -   الله  صلى 
عادةً،   -وسلم العدوى  أسباب  من  المجذوم  مخالَط   لأن  مُواجَهً ؛  ولا  مصافَحً  

المساجد  من  يمنةَعُون  فإنهم  إذا كثروا  الجذَْمَى  أن  العلم  أهل  من  المحقِ قون  وذهب 
والمجامع؛ حتى لا تسرش العدوى وتنتشر، قال بعض أهل العلم في الجذمى  "فإذا 
كَثةُرُوا رأيتُ أن يتخذوا لأنفسهم موضعًا، كما صُنِعَ بمرضى مك "، عن أبي هريرة 

  "لا يوُردَِنَّ مُُرِضٌ -صلى الله عليه وسلم-قال  قال رسول الله  -رضي الله عنه-
صحاح؛  إبل  له  مَنْ  والمصح  مرضى،  إبلٌ  له  الذش  هو  والممُْرِضُ  مُصِحٍ "،  على 
للعدوى  اتقاء  الصحيح ؛  الإبل  على  يوردها  أن  الْمَريِض   الإبل  صاحب  فنهى 

النبي   وأمَر  والوبًء،  الأدواء  من  وسلم-واحترازا  عليه  الله  وقَع   -صلى  من 
عن  منه،  فراراً  يُرج  ألا  فيه  وإن كان  عليه،  يقدَم  ألا  فيه  وليس  ببلدٍ  الطاعون 
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-صلى الله عليه وسلم -قال  "قال رسول الله    -رضي الله عنهما-أسام  بن زيد  
  الطاعون رجز أو عذاب أُرسِلَ على ب  إسرائيل، أو على مَنْ كان قبلَكم، فإذا 
فراراً  تخرجوا  فلا  بها  وأنتم  بأرض  وقَع  وإذا  عليه،  تقدَمُوا  فلا  بأرض  به  سمعتُم 

  (1(" )منه")متفق عليه
الشيخ البدير م  الوصايً النبوية    هذا السرد للنصوص والشواهد ال  استلهمها

واياساتها تعكا   وسل   علي   الله  صلى  محمد  النبي  أحاديث  م   البالغة  الحج  
وما  مقاصد  م   النبوي  الخطاب  حمل   وما  وغلمه  أخرى  الجذام  بأمراغ  الحجاجية 
الجائحة،  فرائا شرعية في زم   الصحي  يجعلها  التحصين  الحماية وسبل  ساا  م  
ذلك أ   ورونا غدا شراا ماحقاا يرذي المجتم  المسل ، وأي تساهل  أو تنازل ع  هذه 

مما الإجراءا  الاحترازية يصيب الكل، ولا يبرأ أحد م  المسرولية في المجتم  المسل ،  
حجة العاابة في عقوا ،  ما أ    يقوي   الطاب  الشرعي في نفوس المسلمين   ير د بأ 

بنية   في  الحجاجي  التمثيل  يوةق  واحد   خطبة  في  الوصايً  م   المتوالية  هذه  اجتما  
والقبول  والانسجام  التناسق  م   فيها  أ   ولاسيما  الإانا ،  حلم  م   ويزيد  الخطبة 

 والإذعا  ما يبرر حجيتها، على النحو الآتي: 
 ومن يتق الشر يوُقَه.  -
 وخِ روا الوجه عند العطاس والسعال. -
 لئلا يؤذش أحدكُم جليسَه بًلنُّفاث  الخ تخرُج من فمه أو أنفه.  -
 العدوى قد تنتقل بواسط  استنشاق الرذاذ الملوَّث في الهواء. -

 
با، خطبة الجمعة في    )د. البدير، الشيخ صلاح محمد، خطبة طرر الوااية م  وبء  ورونا،  (  1) 

بتاريخ:   السعودية،  العربية  المملكة  المنور ،  المدينة  النبوي،  ه  1441/  7/  11المسجد 
 ( م2020/ 3/ 6الموافق: 
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 إذا عَطَسَ أحدكُم فليضَعْ كفَّيْه على وجهه، ولْيَخْفَضْ صوتَه.  -
 اغسلوا الأيدش قبل الطعام وبعده، وبعد قضاء الحاج ،    -
 ه. نفسَ أصابه شيءٌ فلا يلومنَّ إلا  مَنْ بًت وفي يده غَمْرٌ ولم يغسله ف -
 . لا حرجَ فيه  -عادةً -والاحتجاب عمَّن داؤه يعُدش   -
 . وَفِرَّ من المجذوم كما تفَِرُّ من الأسد -
يبايعه   - وسلم-فلم  عليه  مخالَط    -صلى الله  مُواجَهً ؛ لأن  مصافَحً  ولا 

 .المجذوم من أسباب العدوى عادةً 
 . لا يوُردَِنَّ مُُرِضٌ على مُصِح ٍ  -
من وقَع الطاعون ببلدٍ وليس فيه ألا   -عليه وسلمصلى الله  -أمَر النبي   -

 . يقدَم عليه
إذا سمعتُم بًلطاعون بأرض فلا تقدَمُوا عليه، وإذا وقَع بأرض وأنتم بها فلا  -

 . تخرجوا فراراً منه 
بأ  ونصائح     لقد  خطبت   المتوالية-الخطيب  اذه  الدي    -طبقاا  تعالي   على 

الصواب   إلى  اادي  في  نبوية  خطاطة  اعتمد  إذ  عامة،  الحنيا   لمواجهة الإسلامي 
اووبئة، و لها شاهد  على سلامة الإنسا  عامة وعلى عافية المجتم  المسل  خاصة، 

صور ، اا ما يقابلها م  الشر إذا لم يلتزم المرء بهذه الوصايً،   ذات   في الوا   بل إنها  
يتب    المهتدي  لصوابهافم  لا يعمل بها ولا  المجتمعي ويعين على   سبيل  السل   يهدد 

رئتي    العالم في  ويطع   الوبء  ينتشر  أ   والنتيجة  الشر،  منسوب  وزيًد   المعانا   تفاا  
ااو  ويفسد  اواها،  اوبدا   ويسلب  راحتها،  اوجفا   بورواح،  ويسلب  ويعبث  اء 

 وتزيد الوفيا  في المجتم .  ما أ  النجاعة بدية م  الحج  ال  حملتها إلى السامعين 
فالحجة تردي إلى زيًد  فه  العقول فتعجل باتناعها، لزيًد  الفه  وتحقيق الإانا ، " 
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 ( 1) "وتردي إلى التأةلم في النفوس؛ فينجذب السام  إلى الخطيب، ويصرف انتباه  إلي 
متوالية مجرد   ليس   الإرشادا   وعظي   هذه  خطاب  في  تتشكل  ملفوظا  

بمقتضاها،  والعمل  تدار ها  ينبغي  واعية،  حجاجية  بمقاصد  محملة  إنها  بل  فحسب، 
فإ  النبوي  المسجد  خطيب  البعيجا   الشيخ  المآسي "  وبحسب  حليف  الوبًء 

والأزمات، والتطهر والاضطرابًت، وقد اجتاح أرجاء المعمورة في أيام معدودات، 
ومحاصرته اجتثاثه  على  البهجة  (2) "فساعِدُوا  وتختفي  الخطر،  يزيد  لا  "حتى  م  ،  

ترول اوحوال إلى اد  و الخاتمة،  وجوه الصغار والكبار في المملكة وفي خارجها  وتسوء  
العاابة   حجة  ا تسب   الفاراة  النقطة  هذه  وم   عقباها.  يحمد  لا  خاصيتها ما 

وعدوى   الحجاجية  الوبء  انتشار  عوااب  تجاوز  بضرور   الجمهور  على  الضغط  وزاد 
خيابا، حين   يتكامل هذا البعد بتحذير الشيخ أسامة  الجائحة ال  لا تبقي ولا تذر. 

صروف الليالي وتقلُّب الأيام يعقبان المرءَ تبدُّل أحوال، ونزول شدائد، "   :أ د أ  
وحلول كرْب، يتخللها الغموم والهموم ما ستحوذ على صاحبها، ويسوؤه في نفسه 

 ( 3) "أو ولده أو جسمه أو صحته أو عافيته
أ   المفيدوم    السيار  هذا  في  على "  التأ يد  يقوم  لا  التواصلي  المقام  هذا 

الإانا  بدعوى الخطيب، مادام المخاطب غلم منكرٍ اذه الدعوى؛ ولكن  يقوم على 
 

لاب   (  1)  اوورار  ثمرا   في  وتقنيات   أسس   الخطابي،  الحجاج  ناصر،  محمد  د.  ينظر:  حو ، 
 .92ص  م(، 2017، تونا، دار زينب للنشر والتوزي ، 1)باحجة الحموي،  

با.    )د.   لبعيجا ، الشيخ عبد الله ب  عبد الرحم ، خطبة التضر  والرجاء حين نزول البلاء، ( ا2) 
السعودية،   العربية  المملكة  المنور ،  المدينة  النبوي،  ه  1441/  5  /29بتاريخ:  المسجد 

 ) م 2020/ 1/    24 الموافق  
الشد ،  (  3)  بعد  الفرج  خطبة  أسامة،  الشيخ  المكرمة،    )د.خيابا،  مكة  الحرام،  المسجد  با. 

 ) م 2020/  3/  20 ه الموافق  1441/ 7  /25بتاريخ:  المملكة العربية السعودية،  
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تذ لمه بها؛ ون  غفل عنها واصر في العمل بها؛ وجل ذلك  ا  على الخطيب أ  
العمل بلواجبا   الغفلة والتقصلم إلى موض   يحمل داطب  على الانتقال م  موض  

عاتق " على  م    .(1) الملقا   التجاوب  ع   يتراخى  م   المسرولية  ل  على نحو يحمل 
الذا  البشرية بووبئة.  علااة  ضبط  و الإجراءا  ال  اتخذتها المملكة العربية السعودية  

ذلك أ  حماية الإنسا  م  مهام الدولة ومسرولياتها الكبرى، وم  لا يتفاعل معها في 
التفاعل مسرولية مشتر ة بين  للعقاب، اومر الذي يجعل م   إجراءاتها يعرغ نفس  
الديني  الخطاب  في  ب   التفكلم  ينبغي  الذي  الميثار  هو  هذا  وحكوماتها.  الشعوب 
لتجاوز الآلام ومحاولة فه  اووجا  والانفتاح على  ل ما يقدم وصفاا ناجعاا لخطاب 

   .الجائحة وبخاصة في خطب الحرمين الشريفين
 ثانيًا  حج  السلط   

الإاناعي  بعدها  في  أخذ   ال   البلاغية  الحج   إحدى  السلطة  حجة  تمثل 
هذا الوعي طيب والجمهور، إذ تنشأ في سيار  مساحة م  التفاه  والتخاطب بين الخ

ال    والمطالب  المقاصد  بمقتضى  الطرفين  بين  النظر  وجها   مقام لتقريب  يقتضيها 
تتحول م  خاصية بلاغية إلى مقصد ديني أو مطلب اجتماعي   الخطاب، لذلك نراها

واد    أو شعور أخلااي أو ما يتذر  ب  الخطيب في سيااا  الحيا  الإنسانية المختلفة. 
إ  حجة السلطة هي نموذج الاستدلال الخطابي الذي  ا  استحسنها بلملما  بقول : " 
اويٍ  اجوم  تعرضاا  الحر  ان    ؛او ثر  العلمي  للبحث  المناهضة  اووسابا  ونها في 

هذا   (2) وهذه بطريقةٍ متسلطة وجازمة، أي بتخصيصها ايمة ملزمة" ،  ثر استعمالاا او

 
الدينية، ضم   تاب  (  1)  الموعظة  بلاغة  محمد، في  ،  1)با،  الخطاب( وأنوا     )البلاغة مشبال، 

 ) م2017والتوزي    ر ية للنشرمصر، دار   -القاهر 
 . 464، صالجديد (  )الخطابةبلملما ، شايي ، تيتكا، لوسي أولبري ، المصنا في الحجاج   (2) 
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 ، وايمة تتربص بلعقول والعواطا  ،فكر  اوية  بعتبارهاالإلزام هو جوهر هذه الحجة  
المنطق   صور   في  ظنونها  وتتقارب  الإانا ،  فعالية  تنشأ  علىوبينهما  هيئة   الصوري 

الخطيب وعالم الدي  وغلمه م  الفئا  ال  تتمت   أشخاص، ومنهاشخص أو مجموعة  
 بلتأةلم وتفرغ سلطتها على المخاطب. 

المعرفيوطبقاا اذا   تنبني على مسلمة مظانها "أ  المسو   السلطة   فإ  حجة  ؛ 
اواوال واوفعال المسند  إلى مصدر ذي حظو  يلزم عنها بلضرور  نقل الحظو  إليها؛ 

وتتنو  أشكااا   (1) أي إننا نقوم بنقل القيمة المتفق عليها م  المصدر إلى أاوال  وأفعال "
فقد  اوصوا ،  وتعدد  الموا   بحسب  أخرى   إلى  صور   السلطة  "  م   هذه  تكو  

شخصية واد تكو  لا شخصية، أي إننا اد نستند في حجاجنا إلى أشخاص معنيين 
بأسمائه  وهويًته ؛  أ  نشلم بلاس  إلى شاعر أو نبي أو عالم أو فيلسوف أو حكي  
أو سياسي أو فقي  أو خبلم، و أ  الخطيب يشلم إلى ذات  م  خلال عرغ منجزات  
والفقهاء  والعلماء  والخبراء  الشعراء  إلى  الإشار   نعتمد  اد  أو  الاجتماعي،  ووضع  
واونبياء وعلماء المسلمين، واد تكو  هذه السلطة لا شخصية  أ  تستند إلى سلطة 

إلى عص تستند  أو  والمذاهب،  والفق   والدي   والفلسفة  والعل   العام  والرأي  ر الإجما  
ذهبي أو فتر  بريخية عظيمة أو مرسسة إعلامية. على أ  تكو  شخصياه السلطة أو 

 ( 2)معترفاا بها م  ابل جمهور السّامعين في المجال الذي ذُ ر  في لا شخصياتها جميعاا  
،  ما هذا الفضاء الذي يتشكل في  الحجاج يتس   ذلك م  أشكال السلطة

 
،  اب ( ينظر: مشبال، د.محمد، في بلاغة الحجاج نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخط 1) 

 . 135ص  
نفس ينظر:  (  2)  عبد135، ص  المرج   ينظر:  أطره    ؛  الحجاج  وتقنيات ،  الله صولة،  ومنطلقات  

، تونا،  1)باضم   تاب أه  نظريً  الحجاج في التقاليد الغربية م  أرسطو إلى اليوم،  
 .335، صم( 1999جامعة الآداب والفنو  والعلوم الإنسانية، طباعة  لية الآداب منوبة،  
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الحقول  الذي    تتس   النحو  على  بمفاهيمها  الوعي  ويزيد  المعرفة   يرف المعرفية  حلم 
ومصادر سلطتها؛ "فقد تحيل السلطة إلى الكفاء  في حقل م  الحقول ال  يجري فيها 
التخاطب مثل حقل الدي  واودب أو الطب أو الريًضة أو السياسة وغلم ذلك.  ما 

ص ما في أحد الحقول،  اد تحيل إلى التجربة أو الخبر ، وهي المعرفة ال  را مها شخ 
إلى الشهاد ؛ إذ يكو  المقصود بلسلطة في هذه الحال، شاهد عيا     ما اد تحيل 

ومستويً   أنمابا  والتجارب  الكفاءا   أ   و ما  رأي.  أو  مواا  أو  وااعة  على 
فإ   أاوى   متعدد ،  ما  مقام  في  تكو   اد  برئ  طفل  فشهاد   مستويً ؛  الشهاد  

 ( 1) "حجاجاا م  شهاد  راشد 
مسالك  م   حجاجية  بطااة  الحرمين  خطب  اغتن   اوساس؛  هذا  وعلى 
الدي   بتعالي   محكومة  المسل   المرء  حيا   بأ   الشعور  وتعمّق   ومصادرها،  السلطة 
الإسلامي الحنيا، بعتبار أ  الخطاب الديني خطاب مقدس لا يتجاوزه العقل ولا 
تضطرب ب  العاطفة، ويتحول الدي  بمقاصده السامية إلى سلطة ذا  خطاب فعَّال، 
وأحكام مرةر ، غايتها حماية الإنسا  م  اووبئة، وتعزيز العلااة بين الخالق والمخلور، 
وتوجي  المصلم الإنساني بما ينبغي أ  يكو  علي  م  الوعي بلخطر والتجاوب الراشد 
م  اوحكام الدينية؛ فيذع  ل  العقل وتستجيب ل  العاطفة، وم  ثمَّ فإ  العلااة بين 
الإنسا  المسل  ودين  علااة لغة والتزام بما تنص اللغة، وما ينتصر ل  الخطاب المقدس، 
ويعمل  الجمهور  بها  يقر  ضمنية  وحكام   سلطة  والإذعا   ل ،  الإصغاء  ينبغي  إذ 

 سخ سح سج خم خج  حم حج ٱُّٱشأنه  بمقتضاها، اال جل شأن : 
 غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صخصم صح سم

 
حجاجية لتحليل الخطاب  ،  ينظر: مشبال، د.محمد، في بلاغة الحجاج نحو مقاربة بلاغية    (1) 

 . 136ص 
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 .24اونفال:    َّفج
بطريقة  الحرمين خطبه   وج  خطباء  الحجاجي؛  التصور  م   النحو  هذا  على 
المملكة  أارتها  ال   الوطنية  الإجراءا   تأييد  في  وأةرها  الدينية  اوحكام  نحو  إاناعية 

المر ز   م   الخطاب  إذ  الإسلامية،  البلدا   الشريفين -ومعظ   الحرمين  ل    -ونقصد 
فعاليت  وتأةلمه في اومة الإسلامية جمعاء. وبهذا اختص الخطباء جمهوره  الواس  بنداء 

 ( الإسلامية  اللهااوية  عبد  يا  الله،  عباد  و)يا  المسلمون(،  )أيها  و  معاشر (، 
(. فكلها أيها الناس(، )أيها الأخوة (، )أيها الأحب (، )أيها المؤمنون( و )المسلمين

الدي   لتعالي   الرشيد   بلمقاربة  ومريد  الحجاجية،  وسلطت   بلدي   الوعي  على  مبنية 
 .وإاامة الحواجز النفسية والمادية م  موبقا  الدنيا وجوائحها

تجاهها.   الدينية  المعرفة  نمو  يعكا  الملفوظا   م   الخطب  حمولة  فإ   لذلك 
النفوس خطبة الشيخ أسامة خيابا بقول : "وم  ذلك ما نص  علي    إن مَُّا يعزش 

لفواجعها ونكباتها،  الألم  الشدائد، وحلول المحن، ويصرف عنها موج   نزول  عند 
هو   إذ  ربته وعدله؛  والثق  في  القريب،  فرج الله  أرحم   –سبحانه    –الأمل في 

بكثرة  يكُرثهُم  ولا  الشدائد،  عليهم  يتابع  لا  أنه  لعباده  ربته  ومن  الرابين، 
النوائب، بل يعقِب الشدة بًلسع ، والابتلاء بًلرب  وسابغ النعماء، كما قال عز 

، فقد تكرَّر اليسرُ 6-5الشرح     َّ هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ٱُّٱوجل   
 (1) "بعد العسر مرتيِن، ولن يغلِب عسرٌ يسرينِ 

ومثلما تسعى الخطبة لوصا الواا  وبيا  خطر الداء فإ   لكل حجة نتيجة، 
وهي ثمرتها ال  تعزز موا  الخطب في نفوس الجمهور المسل ، على أ  اومل في فرج 

 
با. المسجد الحرام، مكة المكرمة، المملكة    )د. خيابا، الشيخ أسامة، خطبة الفرج بعد الشد ،  (  1) 
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الله والملاذ الإاي محكوم بلتأمل العميق في سن  الله وآيًت  في الآفار، أو بحسب ما 
أيها الناس  إن من سُنن الله على عباده نص  علي  خطبة الشيخ سعود الشريم:  "

بًلْمِحَن  ويبتليهم  أنفسهم،  وفي  الآفاق  في  آياتهِ  يرُيِهَم  أن  وجماعاتٍ،  أفرادًا 
والثمرات؛  والأنفس  الأموال  من  ونقص  والجو   الخوف  من  وشيء  والِإحَن، 
تمحيصًا منه وامتحانًا، ليَمِيزَ الصابرَ من الساخط، والعاملَ من القاعد، فمَنْ صبَر 
فيها ربَِحَ، وعَلِمَ أن كلاا من عند الله، وأنه رُبَّ ضارةٍ نافعٌ ، ورُبَّ مِنَحٍ في طياتِ 

والخي السخطُ  فله  فيها  سَخِطَ  ومَن  علامات مِحَنٍ،  من  فإنَّ  والمآل،  الحال  في  بُ  
التوفيق في المحن الخروجَ منها بحالٍ أحسنَ مِنَ الخ قبلَها، من الإيمان بًلله، والوعي 

اليومَ   -عبادَ اللهِ -والإدراك والاتعاظ، وإن مِن تلكم الابتلاءات   بعالَمنا  ما حلَّ 
لها   فكان  أجمع،  العالَم  جسدَ  بمخالبها  جرحت  الخ  الصحي ،  الجائح   هذه  من 
وسَير  والتعليم  والاقتصاد،  الصح   في  سلبيٌ   انعكاساتٌ  متتاليين  عامين  خلالَ 
بَأسْره، على ما فيه من قوة ومنَع   العالَم  تلكم الجائح   أربكت  لقد  العام ،  الحياة 

  (1) "وتمكين
ولا تعني ادر  السلطة على التأةلم في الجمهور  يفما اتفق أو ادرتها على الإانا   
المسل  على  ومنظ  يحفز  الدي  خطاب واٍ ،  إ  سلطة  بل  المقدس فحسب  بخطابها 
بلنشابا  تمده  ال   الصحة  أسباب  على  ويرتب حيات   وتعاليم ،  أدبيات   م   التفاعل 
وتبعث في  الطااة والحيوبة الكافية لعباد  الله وفعل الخلما ،  ثم إ  اوخذ بوسباب 
والتزاماا بما  الدنيا  الواا  في  يقتضي   بما  الحيا ؛ عملاا  الكريم في هذه  العيش  لوازم  م  
يملي  النص الديني، بل إ  العمل والانخرابا في مسالك الحيا  م  صمي  الالتزام بلدي  

 
الشريم، الشيخ الد تور سعود ب  إبراهي ، بشار  وتحذير لننجو بإذ  الله تعالى م  الجائحة،   (1) 
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الإسلامي، إذ يربح اوجر م  الفعل الخلار ويراخذ بلذنب على الممارسة الخاطئة، 
تر  الشريم وبمقتضاه  الشيخ سعود  على    ز  علي  خطبة  التو ل  في سيار الحث على 

-لقي عمر بن الخطاب  الله، فقد ذ ر ع  اب  أبي الدنيا ع  معاوية ب  ار  اول : "
ناسا من أهل اليمن، فقال  من أنتم؟ قالوا  نحن المتوكلون. قال    -رضي الله عنه

عز -الأرض ويتوكل على الله    بل أنتم المتواكلون، إنما المتوكل الذش يلقي حبه في
 . (1) "-وجل

إ  الانشغال بلجمهور المسل  في خطب الحرمين ناشئ م  المسرولية الدينية ال  
الناس،  م   فيها  ثلم  يق   ال   والملابسا   الظروف  لبيا   المر زية  والمهمة  حملتها، 

يجهلو  أسبابها، ويندرج ضم  هذا المبدأ ويجري بمقتضاه الصحي أ  يغفلو  عنها أو  
وجل، والثناء علي  والدعاء بدوام النع  م  أسباب السلامة في الحيا ،   شكر الله عز

ال   الرحمة  الناس في المجتم ، فضلاا ع  أسباب  الذي ينشده  وم  شروبا الاستقرار 
، وم  لا يشكر الناس لم يشكر الله، ومعأ ذلك الصحة والمعاشفي  تتنزل على العباد  

الشيخ صالح ب  حميد- السياق وفي أ  "  - ما يذهب  يذُكَر ويُشكَر في هذا  مُا 
بقادَتِها وولاةِ أمرهِا ومسؤوليها،  البلادِ المباركِ ،  هذا السباق، تجلت فضائلُ هذه 

إنهم الجنود وبحزمها وعزمها، ترعى كلَّ مَنْ على أرضها؛ من مُواطِن ومُقِيم وزائر،  
المجنَّدة في كل مَيدان، في الحدود، وفي الثغور، وفي الصح ، وفي الحرمين الشريفين، 

  (2) "وفي التجارة، وفي كل مِرفَقٍ، فلله الحمدُ والمن ُ 
الدي  بوصف  سلطة اويمة، فيها ما يحقق السلامة  لقد اختص خطباء الحرمين 

 
 . المصدر نفس  (1) 
البلاء،  (  2)  زم   والالتجاء  إلى الله  التوبة  خطبة  عبد الله،  ب   صالح  د.  خطبة    )د. حميد،  با. 
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ما دام و  اومر الاحترازية هو التزام بلدي ، و   للفرد والمجتم ، وإ  الالتزام بلإجراءا 
، فإ  على الشعب أ  والمصلحة العامةيأمر وينهى في ضوء تعالي  الشريعة الإسلامية  

وحماية  للإنسا ،  الآمنة  الحيا   تحقيق  أجل  م   يسم ،  لما  ويصغي  يقول  لما  يذع  
أو حل معضلة   مكتسبات  لتغيلم وض   نفسها  تقدم  فإ  الخطب  ثمَّ  االاك، م   م  

تغيلم الوض  الذهني م  النظر واستجابة لسرال أمة، وتعزيز إجراءا  الدولة في سيار  
، تتس  راعتها وتنتشر في الآفار  فلموس  ورونا بوصف  داءا عابراا إلى عدّهِّ جائحة  إلى
 تأتي على اوخضر واليابا، وهو فعل الحجاج الذي طب  خطب الحرمين الشريفين ف

الجمهور فيها  وم  وسجل  الوعي  إن  بهذا  إذ  وضعاا   ،  يغلّم  أ   دائماا  غرض   "عمل 
 .وهذا ما جعل الخطب مرهلة لحمل المسرولية تجاه المسلمين  (1) اائماا"

اومر   التجاهل    مما وأيًا  ا   أو  الاستجابة  حيث  م   فعل   أن  يمك   أاام   إلا 
والسلط والنتيجة،  السبب  بنداء  وناداه   السامعين،  على  للدي  الحجة  المرجعية  ة 

"يا عبد الله  كن مع الله ولا تبالِ، ومُدَّ إليه يديكَ في ظلم الليالي،   الحنيا، بقول : 
اصفح وسامح واتق الله حيثما كنتَ، وافعل الخير، ولا تحقرنَّ من المعروف شيئًا، 
حَسُنَ  جَمُلَ قولهُ صدَق ظنُّه، ومن أخلَص لله  قلبُه سَمتْ أخلاقهُ، ومن  مَنْ صفَا 

أن ما كُتِبَ لكَ سيأتيكَ مع ضَعْفِكَ، وما ليس لك  -حفظك الله -صنيعُه، واعلم 
ما تعلمُ، وتكتمَ خيَر ما   لن تناله بقوتكَ، وأنَّ مِنْ ظلُمِ حقِ  الُأخُوَّةِ، أن تذكُرَ أسوأَ 

ٱٱتعلم، يقول بعضُ الصالحيَن  "إني أكره أن يعلم الله من قلبي غِلاا على مسلم"،  

 هج  ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مجُّٱ

 
اوسلوبية،    (1)  أه  خصائص   م  خلال  القرآ   في  الحجاج  عبد الله،  بلمو  2)باصولة،   ،-  
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رِّ:  َّ يم يخ يح يج هي هى هم شح   (1) 10الححَ
في هذا المسار المترابط لاستكشاف خطاب الجائحة في التصور البلاغي المعاصر 
تقنية  العل  بوصفها  التقنيا  الحجاجية تطالعنا في خطب الحرمين سلطة  والتنو  في 
أخرى، لا تقل أ ية ع   سلطة الدي  بل  ا وجها  متكاملا  وضفائر ا  مترابطة 

للبرهنة على   COVID-19 على نحو خاص، إذ إ  الخطيب وهو يتكل  ع   ورونا
ث ع  حجاج الجائحة في خطره يستند ضمنياا إلى العل  ونتائج  الراهنة، أي إ  الحدي 

غلم   قنعة في الخطاب في مقابل الخطابينقلنا إلى مساحة الحجة واودلة الم  هذا المسار 
الشيخ   واد بد  ملامح  في خطبة  ي لا تسنده حجة ولا تريده وااعة،الحجاجي الذ 

اللقاح،  السامعين  الشريم الذي حث   بوصف  م  أسباب الشفاء على التداوي وأخذ 
  : اللقاح "اائلاا بأخذ  التداوش؛  سبب  فعلَ  الرفع  لذلكم  الأسبابِ  أنجعِ  من  وإنَّ 

المختص  بها، كيف لا وقد أقرَّه خبراءُ العالَم المختصُّون، وتبنةَّتْه المنظماتُ الصحيُ  
أو  الترددُ  أمامَها  يتعذَّر  الخ  والحكوماتُ  الدولُ  واعتمدته  والمحليُ ،  العالميُ  
التشكيكُ فيها؛ فلأجل ذلكم يتعينَّ على الناس جميعًا في هذه المرحل  رفعُ سقف 

الأضرار بأقلِ   منها  والخروج  الأزم ،  مع  التعامل  وإحسانُ  في   امحذرا   (2) " الوعي، 
إلى  يفضي  مضلل  خطاب  الشائعة  و   الشائعا ؛  وراء  الانجرار  م   نفس   الوا  

 
البلاء،    (1)  زم   والالتجاء  إلى الله  التوبة  خطبة  عبد الله،  ب   صالح  د.  خطبة    )د. حميد،  با. 
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ونقدر جهوده   والعلماء  العل   لم نحترم  إ   وخيمة  الشأ ، وبحسب   عوااب  هذا  في 
الانقيادَ وراء الشائعات يضرُّ ولا ينفعُ، ويؤخِ ر ولا يقُدِ م، ويفَرِط منظومَ  اول  فإ  "

في  الشائعاتُ  دخلَتِ  ما  فإنه  مُحكَم؛  نَظْم  ساع   ولاتَ  خرزهُا،  فيتطاير  الوعي 
مجتمع إلا شانةَتْه، ولا نزُِعَتْ منه إلا زانةَتْه، ولو لم يكن من أضرارها إلا التشكيك 

تعجَبُوا   وإِنْ  لَكَفَى،  المعتمَدة  والدراسات  الجهود  أولئك   -عبادَ اللهِ -في  فعجبٌ 
ويزداد   نفعها،  على  عالمي   إجما   في  يقَدَحُون  اللِ قاحات، كيف  في  المشكِ كون 

تحوُّ  المشكِ كين  لأولئك  نرى  لا  حيَن  الأخرى،  العجبُ  الأدواء  لقاحات  طات في 
كما نراه لهم في التحوُّط للقاحات هذه الجائح ، فإننا نجدُهم يأخذون من الأدوي  
لقاحات  يبالون  ولا  أخذوا  وربما  احتياط،  أو  سؤال  دونَ  السلبي   الآثار  ذات 
يةَعْمَوْنَ  فةَهُمْ  والاعتماد؛  المصداقي   حيث  من  الجائح   لقاحات  درج   في  ليست 
عن كثيٍر من إهمالهم ومُارَساتهم الخاطئ  في الغذاء والصح  وغيرها، ويتنطَّعون في 
لقاح الجائح ، لا يبُصِرون الجبلَ الماثلَ أمامَ أعينهم، ويُُدِقون بأبصارهم للقَذاة في 
العين، فحالُ مثل هؤلاء كحالِ مَنْ يتساهل في الدماء، ويسأل عن قةَتْل البعوض 

  .(1) " وإياكم من العجز والكسل والأهواء والأدواءفي الحرََم، عافانا اللهُ 

سلطة العل  تمثل نقاشاا منظَّماا يطمئ  المتلقي إلى نتائج    وبمقتضى ما سبق؛ فإ 
وآثاره، ونها محملة بأفكار ور ى علمية خالصة، لا تفسدها الآراء ولا تقلل م  شأنها 
ال   شف   هي  العلمية  والبحوم  المختبرا   نتائ   بأ   إيماناا  العفوية،  الانطباعا  

فضلاا  انتشاره،  وأسباب  الفلموس  خطر  ع   دايقة  الحماية تفاصيل  سبل  ع    
اا   ،بر ى أو موااااومر موصول في الخطبة السابقة    ولاشك في أ   والتحصين من ،

الرفا فاعليتها في إةبا  القضايً وتصويرها في سيااها على سبيل الدع  والتأييد أو  
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الخطبة في هذا السيار تحمل مجموعة حج  واستدلالا ،   والتقويا واادم، بمعأ أ  
اا منطقيتها ال  تقن  ولا تضلل وتبين ولا تلغز. واومر  ذلك يجري ضم  مسارا  

الحجاجية تصبح "  المنوالالارتباطا  الذهنية القوية لنظام الوصا والتحليل، وفي هذا  
م   مساواة  في  ووضع   التبرير  هذا  ع   والحديث  ما،  رأي  تبرير  هي  الدايق  بلمعأ 
مايلم   المقلوبة لميشال  العبار   المنطق حسب  يغلق   ما  تفتح  أنها  والتشاور أي  التداول 
الذي يرى أ  الحجاجية هي تقديم إجابة لسرال معطى، في انتظار إلغائ ، فالاتفار 

على أ  اوسئلة اد  أخذ  حظها م  التفا ل والخوف في   .(1) ينت  ع  هذا الإلغاء
ا القاا  إيجابياا وسلبياا حول طبيعة الجائحة وآثارها الاجتماعية  آ ، وأورة  الحديث بعدا
المشائخ: صالح ب  حميد وسعود  الحرمين، ومنه   إليها خطباء  نب   والااتصادية،  ما 

البدير، وصلاح  الجهني،  الله  وعبد  "  الشريم  أ   على  خطبه   في  أجمعوا  الأخذ إذ 
بًلأسباب الحسي ، من أجل حفظ النفس، وحفظ الناس؛ من  النظاف ، والتباعُد 
التعليمات الصادرة من  اللقاحات، والتزام  الكِمَامات، وأَخْذ  الاجتماعي، ولبُْس 

"جاءت الإجراءات الخ   إذ، (2) "ختصاص، حسبَ توجيهات ولاة الأمرجهات الا
وسُمُو   الشريفين،  الحرمين  خادم  بقيادة  السعودي ،  العربي   المملك   اتخذتها حكومُ  

الأمين   عهده  بتأييده-ولي  اللهُ  من   -أيَّدَهُما  للحدِ   مؤقةَّتًا  والزيارة  العمرة  بتعليق 
من  الأرواح  فحفظُ  الشريع ،  نصوص  مع  متوافقً   القاتل  الوبًء  هذا  انتشار 

 

الفلسفي،  (  1)  للخطاب  الفلسفة والبلاغة، مقاربة حجاجية  ، الجزائر،  1)باناصر، د.عمار ، 
 .88صم(،  2009 -ه 1430منشورا  الاختلاف، 

البلاء،  (  2)  زم   في  الله  إلى  والالتجاء  التوبة  صالح،  الشيخ  في    )د.حميد،  الجمعة  خطبة  با. 
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 (1) "مسئوليات الحاكم الكبرى، وله تقديرُ ذلك بعدَ سؤال أهل العلم والاختصاص
المعانقَ  والتقبيل جائزة، ولكن حذَّر منها الأطباء في زمن كورونا؛  ما أ  "

أخَذ  وقد  والفقه،  والعقل  الحكم   من  بذلك  والالتزامُ  الوبًء،  تفشِ ي  من  احترازاً 
الثقاة في كثير من الأحكام؛ كقول الإمام الشافعي   ربه -الفقهاء بقول الأطباء 

 . (2) "في الماء المشمَّس  "لا أكره المشمَّس، إلا أن يكُرَه من جه  الطب -الله تعالى
سرال العل  فرصة مناسبة   جعل  هذه الوتلم  المتلازمة في الخطب والتر يز عليها  

لتقرير النقطة ال  تشكل تصورا  الجمهور، إذ خلق  اناعا  بأ  النقاش الشفوي 
المطوية ع    مالم يتدخل العل ، ويكشا اومور   والتصريحا  الإعلامية لا يرمل عليها

الحدم وموبقات ؛ لذلك تسارع  اوبحام العلمية في المملكة العربية السعودية وغلمها 
م  بلدا  العالم، وانته  إلى أ  فلموس  ورونا يرةر تأةلماا بلغاا في المناعة ويهدد صحة 

يقارب   ما  الوبء  هذا  حصيلة  ولذلك  ان   مر د  774الإنسا ،  حالة  مليو  
 . (3) ملايين حالة وفا  منذ بداية الجائحة  سبعة إصابتها بلفلموس عالمياا، و أ ثر م   
 

با.    )د.الجهني، الشيخ الد تور عبد الله ب  عواد، خطبة نصائح وإرشادا  لاتقاء الوبء،  (  1) 
العربية   المملكة  المكرمة،  مكة  الحرام،  المسجد  م   الجمعة  /  7/  11  السعودية،خطبة 

م(؛ البدير، الشيخ صالح محمد، خطبة طرر الوااية م   2020/  3/  6ه الموافق:  1441
العربية    )د.    ورونا، وبء   المملكة  المنور ،  المدينة  النبوي،  المسجد  في  الجمعة  خطبة  با، 

 ( م 2020/ 3/ 6ه الموافق: 1441/ 7/ 11السعودية، بتاريخ: 

 المصدر نفس .  (2) 
( على  19-، بلغ إجما  عدد الإصاب  المر د  بفلموس  ورونا ) وفيدم2024حتى أ توبر    (3) 

حوا    العالم  حالة،  774مستوى  تجاوز   مليو   فقد  للوفيا ،  بلنسبة  ملايين   سبعة   أما 
المملكة  حالة وفا ،   السعودية في تقاريرها الصحية )بينما سجل   ( حال   841,469العربية 
و  حال   (9,646إصاب ،  و   وفاة (  الجائحة،  انتشار  بداية  جمي   منذ  تشمل  اوراام  هذه 

= 
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ال  حدد    زاد حلم ما   الجديد   المخبرية  التقنيا   العل  وسلطت  م  جهة 
ع   فضلاا  المستقبلية،  وآثارها  بمصلمها  والتنبر  خطرها  ورصد  الفلموسا   أنوا   بداة 

المتقدم الجنيني  التسلسل  سجلها استكشاف  ال   العلمية  الآثار  م   ذلك  وغلم   ،
اومر الذي أسه  إلى   ؛(1) العلماء والمختصو  في الصحة النفسية والسلو ا  المجتمعية

حد  بلم في توزي  اللقاحا  وشمل  معظ  أفراد المجتم  م  المواطنين والمقيمين. وم  
مستوى إلى تعزيز التعاو  الدو  على    COVID-19جهة أخرى أدى فلموس  ورونا  

 
= 

التطور المستمر   الإصاب  والوفيا  المعلنة رسمياا م  ابل وزار  الصحة السعودية، وتعكا 
عام   في  الفلموس  انتشار  بدء  منذ  المملكة  في  الوبئي  ينظر:  م 2020للوض    .

https://ourworldindata.org/coronavirus/country/saudi-arabia   
وم  المه  الإشار  إلى أ  طرر الإبلا  اد تغلم  في العديد م  الدول، حيث انتقل  م  التقارير  
تواصل   السابقة.  بلسنوا   مقارنةا   ، تفصيلاا أال  البيانا   مما يجعل  اوسبوعية،  إلى  اليومية 
بعا الدول تقديم تقارير حول الحالا  الجديد  والوفيا ، ولك  بتواتر أال مقارنة بلفتر   

  مثل ، هذه اوراام تأتي م  تقارير منظمة الصحة العالمية ومنصا  متابعة اوولى م  الجائحة 
"Our World in Data  البيانا  بنتظام لتعكا الوض  الوبئي ، وال  تستمر في تحديث 

 https://data.who.int/dashboards/covid19/deaths?n=oالعالمي الحا . ينظر:  
نيتروجينية، وهو يعد    30,000م  حوا    SARS-CoV-2 ـبيتكو  الجينوم الخاص    (1)  ااعد  

الجينوم  ذا   الفلموسا   تر يبت   RNA م   في  الريبي  النووي  الحما  على  يعتمد  أي   ،
الجينية. ويشمل جينوم الفلموس عد  جينا  مسرولة ع  تصني  البروتينا  اوساسية، مثل  

السنبلة بخلايً   (Spike protein) بروتين  الفلموس  ارتبابا  في  أساسياا  دوراا  يلعب  الذي 
، مما أدى إلى  SARS-CoV-2 ، وم  مرور الوا ، ظهر  طفرا  عديد  في جينومالإنسا 

تختلا   السلالا   هذه  وأوميكرو .  دلتا،  جاما،  بيتا،  ألفا،  مثل  ظهور سلالا  جديد  
فيما بينها بناءا على التغلما  في مناطق معينة م  الجينوم، خاصةا في بروتين السنبلة؛ مما زاد  

اللقاحا  ع   الناتجة  المناعة  م   التهرب  أو  الانتقال  على  ادرتها  ينظر:  م    .
https://news.mit.edu/2021/map-sars-cov-2-genome-0511 
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وارتف   والغرب،  العرب  بين  المشتر ة  اوبحام  وإنجاز  العلمية  واللقاءا   المرتمرا  
 منسوب البحث العلمي في هذا الشأ  بشكل متسار  ولا يزال.

بناء   لقد في  أةرها  الطبية  اومصال  ونجاعة  اللقاح  واصة  العل   لسردية   ا   
بنجاعة  المسل   الجمهور  لإانا   فاعلة  أسبابها  سلطة  مد   إذ  الحرمين،  خطب 
يتداواا  ال   اوعراغ  م   وسلامتها  السعودية  الصحة  وزار   أارتها  ال   الإجراءا  
مد   ورونا،  ما  الصحية  الثقافة  م   واسعاا  ببا  فتح  الذي  اومر  دراية،  بلا  الناس 
اناعة  وخلق   وداطرها،  المرضية  بلظاهر   الوعي  مستوى  رف   في  الخطب  أسهم  
انتشاره   دائر   ويوس   الوبء  سيجلب  التطعي   في  تراخي  أو  تساهل  أي  بأ   لديه  

 وتفشي  في المجتم ، وم  ثمَّ تأخذ الآفة مساراا حرجاا في المعالجة. 
الد بين  التفاعل  م   حقها  الواائية  الإجراءا   أخذ   النحو؛  هذا  ولة على 

البعد السيااي ة العل   لموا بة الحدم، وتدبلم  سلط  والناس، ونال  الخطب حظها م 
الذي يتوخى استقامة اوخلار في الواا ، وتوجي  العلااا  الإنسانية طبقاا للمتغلما  

منط  وراء  وتجري  العقل  تخدم  الإنسانية  اوخلار  أ   بمعأ  ميدان ،  في  وا ، الحاصلة 
المعايلم   أ   و خاصة  العالم  تخريب  في  سبباا  تكو   حين  هيبتها  تفقد  فساد إالوااعية 

تطور مقدرات  وإ   ل  وغلمهاأو    ،  الواا   الجائحة  في  الظروف   متغلم  على  يتواا 
 المادية والمصلحة الااتصادية للبلدا ، م  حيث علااا  الإنتاج أو أدوا  الإنجاز. 

 ما -اصية البلاغية في خطب الحرمين  وم  هذا المنطلق؛ فإ  استكشاف الخ  
في سلطة العاابة أو سلطة العل  اد ااتر  بسلطة القانو ، وهي سلطة أخرى   -أسلفنا

زوال الجائحة ومعالجة أضرارها، إذ   في التحول الخلار نحو  - حد  بلم إلى-أسهم   
اومنية   الإجراءا على مجموعة م      ةاومنيتدابلمها  صادا  الحكومة السعودية في  

واونظمة    لاحترازا وا اللوائح  علي   نص   ما  يخالا  لم   الرادعة  ، الحكوميةالواائية 
الشائعا ،  تروي   إدانت  في  تثب   م   وملاحقة  المخالفين  الغراما  على  فرغ  مثل 
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م    م    الخطوا وغلمها  الإيجابي  والتعاو   الصحة،  وزار   بها  نهض   ال   الواائية 
 .(1) العالمية  منظمة الصحة 

وم  المعلوم بداهة أ  العقاب جزء م  التدابلم ال  تحمي الإنسا  وتحافلم على 
الشعب   حماية  يمك   لا  إذ  البلد،  والآراء  مكتسبا   الشائعا   تكترم م   لا  ال  

الوعي  الواا . ومعأ ذلك أ   الناس، ولا تسل  بضرورا   بلصحة ولا يهمها عافية 
ما  سرعا   الدي ،  وتوجيها   العل   بأسباب  واوخذ  الواا   صياغة  وإعاد   بلحدم 

ب الشريفين  الحرمين  خطب  تصمي   في  مظاهره  حجاجي انعكس   مقاصدي  وعي 
 وينشد التأةلم والإانا . يتوخى السلامة  

 ثالثاً  حج  الصورة وبلاغتها  
لفه  اوفكار وتمثيل الصور  في الخطاب البشري مشغلاا بلاغياا مهماا    ستظل  

الواا   الإنسا  واوشياء وتقريب صور   المعاني، ذلك أ  استكشاف طبيعة العلااة بين
الجما   المنظور  م   فاعليتها  اا  مقاربة،  أمام  يجعلنا  البشري  الخطاب  خلال  م  

تعبلم استبدا   -لدى النقاد -ستثمار الوظيفي للصور  فإنها  والحجاجي.  وبعتبار الا
ينشأ "بديلاا ع  الفكر  أو المعأ أو المفهوم، سواء جاء هذا التعبلم بلصور  للكشا 

للتأةلم والمحاجة والإانا ع   وام  نفا المتكل  أو لمجرد الإمت وهي على   ،(2)  "ا  أو 
الجرجاني: بحسب  النحو   نراه   هذا  الذي  على  بعقولنا  نعلم   لما  واياس  "تمثيل 

بمعأ أ  العل  بمعااد النظر الذي يستجمع  العقل والبصر يسلمنا إلى   ، (3) بأبصارنا"
 

السعودية:    (1)  الداخلية  الصحة  لوزارتي  والواائية  اومنية  التدابلم  ينظر 
https://saudiarabia.un.org/en/39436-who-saudi-arabia-join-forces-fight-covid-

19-nationally-regionally-and-globally 
 . 481صولة، عبد الله، الحجاج في القرآ  م  خلال أه  خصائص  اوسلوبية، ص (2) 
  -، جد 3)باالجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، تحقيق، محمود محمد شا ر أبو فهر،  (  3) 

القاهر  السعودية،  العربية  بلقاهر     -المملكة  المدني  مطبعة  العربية،  مصر  دار    -جمهورية 
= 



 1|الجزء:  16العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-507- 

الحسيحالة م    والتعويا  الذهنية  يسه  فيللمعاني،    المقاربة  التعويا  تعدد   وهذا 
فمنها التشبي  والاستعار  والتمثيل حتى الكناية و ويفتح مسالك ؛  أساليب التصوير،  

 .المجاز المرسل
 ما أ  منز  هذه اوساليب واوامها في التواصل والتفاعل بين طرفي الخطاب، 

علي    انعقد   الذي  المفهوم  هو  وإ   ا   الاستبدال  أ   واستحسنها غلم  معظمها 
لمجال إلا أ  ا    البلاغة الجديد  عدواا النسقيحديثاا، ونال  م  عمدالعرب اديماا و 

يكتسب نجاعت  بتناسب  م  الموضو ، مما يفيد اختلاف    الذي تنتمي إلي  في الحجاج 
ي  ما  نحو  على  وتنوعها،  الموضوعا   اختلاف  وفق  م  وتنوع   بتوافق   أيضاا  كتسبها 

لاغية معمد  بلوظيفة لا يتحصل إلا حين تكو  الصور  الب  وهذا التوافق  ،(1) المتلقي
اختصها   ال   الوظيفي الحجاجية،  الاختصاص  معرغ  في  الجرجاني  القاهر  عبد 

أ  التمثيل إذا ئل  البيانية اوخرى، إذ ير د "ينسحب بلقياس على وساللتمثيل، ومن  
المعاني أعقاب  م  ،  جاء في  وشب  أادارها،  م   ورف   منقبة،  و سبها  أبهة،   ساها 

م   اا  واستثار  إليها،  القلوب  ودعا  اا،  النفوس  تحريك  في  اواها  وضاعا  نارها، 
فإ   ا   وشغفا،  محبة  تعطيها  أ   على  الطبا   واسر  و لفا،  صبابة  اوفئد   أااصي 
للإلا،  وأسر   للعطا،  وأهز  وأعظ ،  النفوس  في  وأنبل  وأفخ ،  أبهى  مدحا،  ا  
ذما،  ا   وإ   ا   للمادح،  الممتدح، وأوجب شفاعة  وأغلب على  للفرح،  وأجلب 

ا،  ا  برهان  جمس  أوج ، وميسم  ألذ ، وواع  أشده، وحده أحد، وإ   ا  حجا 

 
= 

 .508، صم( 1992 -ه 1413المدني بجد ، 
لتحليل الخطاب ، 1)    ( ينظر: مشبال، د.محمد، في بلاغة الحجاج نحو مقاربة بلاغية حجاجية 

 . 303ص 
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  .(1) أنور، وسلطان  أاهر، وبيان  أبهر، وإ   ا  افتخارا،  ا  شأوه أمد، وشرف  أجد"
التصوره البلاغية  ذا  وأسراره  للتمثيل  القاهر  عبد  ادم   حالة   يعكا و   ،الذي 

 يجري على أساليب البيا  اوخرى، ومنها   ه م  منظور   التمثيل  الانبهار والدهشة بقو  
لذلك يسعى الخطيب  لبناء عالم  الافتراضي ، م  فارر الخصوصية المجازية،  الاستعار 

بحثاا ع  المختلا، جاهداا في تقريب الواا  بما ينبغي أ  يكو  علي  لا بما هو ناشئ 
في ، مسكوناا بقلق اللحظة، و وم الواا  الراه ، وم  هذا السبيل فإ  الخطيب  ائ  

اوخلااية ال  ينبغي أ  يبثها منظومت  المعرفية و اادر م  خلال الخطاب على تطوير  
في المجتم  ويقدِّر أسبابها بمقتضى المناسبا  الحا مة لفعل الإنسا  ونشاط  في الواا ، 

على هذا الوصا، بل إ    قضايً ومن  تأخذ المعاني صورتها وتجري رموز الاشتغال بل 
 ائناا اادراا على تطوي  فيها  الإنسا     يتراءى الصور  الحجاجية ال   تتحك  بلخطب  

عند  لقي   المثال  سبيل  على  الاستعارية  الصور   فإ   ثمَّ  وم   الإانا ،  لصالح  الفكر  
الشبي     ؛ بلملما  حظها في الدهشة التناسب بين  القادر  على تحقيق  بوصفها الضفلم  

يد المجالا  بين الخطيب والموضو ، ومن  تسه  في سد ةغر  مهمة لتقريب الشب  وتوح 
يكفي وهذا  الا  والجمهور،  واو   الثقافي  الوسط  في  التصوير  او   في لتفسلم  ستعار  
عظيمة   فهي  بلملما -الحجاج،  تعبلم  الإاناعية    -بحسب   اوتها  ال  النوعية  بسبب 

تمتلكها في تقريب الشبي  م  الموضو  وتقدير التناسب الجام  بين طرفي الخطاب، وبها 
 ( 2)رموز ال  يدرك م  خلااا الواا  يتحصل المعأ الداخلي واستلهام ال

تعبلم "وطبقاا لما تيسر م  الماد  النظرية فإ  الصور  في مواضعتها الاصطلاحية   
على أ  هذه   ،(3) "ية خيالية فريد  للعالم واوشياءلغوي ع  تجربة جمالية جديد ، ور  

 
 . 115، صالجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز (1) 
 . 591(، صصنا في الحجاج )الخطابة الجديد بلملما ، شايي ، تيتكا، لوسي أولبري ، الم (2) 
الحديثين،  ) (3)  والنقد  الفلسفة  في  والمتخيَّل  الخيال  يوسا،  مولاي  الدار  1)باالإدريسي،   ،

= 
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الديني، بمعأ أ  الصور  لم المواضعة موصولة بلحجاج ومسوغا  الإانا  في الخطاب  
وتحقيق  النفا  إثار   ووظيفتها  الخطاب،  بتحسين شكل  أسلوبياا  يختص  زخرفاا  تعد 

تستدعي تحولاا في المنظور حجاجية جامعة "صور     بت   المتعة الجمالية فحسب؛ وإنما 
للخطاب" المتلقي  إذعا   جماليتها (  1) وتقتضي  في  تتس   التجربة  هذه  أ   يعني  مما 

ور يتها الخيالية لتشمل  ل ما يغذي المتلقي بلتأةلم النفسي والإانا  العقلي، وهذا ما 
البلا الدرس  "ير ده  الصور   أ   يرى  الذي  الجديد  اوغي  المتعة  لتمرير هي  سلوبية 

نتصور أ  العلااة الشبهية في الصور  البيانية تتجاوز البناء النصي إلى  لذلك  (2) الحجة"
المألوبمقتضاها  التواصل،   تحويل  على  اادر   الشريفين  الحرمين  خطب  إلى تصبح  وف 

   .بلحيا  وتحولاتها  حالة م  الدهشة والإانا 
بفكر   مرتبطاا  يظل  البلاغية  للصور   الحجاجي  التصور  أ   تقدم؛  مما  والحاصل 

، إذ المريد بوسباب والعلل لا المريد بلجمال فحسب  الاستبدال والانزيًح اوسلوبي
الذي  الحجاجي  مستواها  إلى  المتعة  يحقق  الذي  الجما   مستواها  ع   الصور   تنزاح 

ا في هذا التصور إلى اومر الذي يسلمن ، أو يجم  بين الخاصيتين معاا،  يتوخى الإانا 
 بعا النماذج ال  رصدناها م  خطب الحرمين على النحو الآتي: 

 (3) صروف الليالي وتقلُّب الأيام يعُقبانِ المرءَ تبدُّلَ أحوال -
 

= 
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الدنيا دار مصائب وابتلاء، دار مَواجِع وفَواجِع، دار آلام ونقَِم، وصح   -
وأتراح، وهموم وأحزان، وعافي ، وشفاء وبلاء، دار أقراح  (1) وسَقَم، ومَرَض 
 (2) ويأس وبؤس 

 .(3)الدنيا سجن المؤمن وجن  الكافر -
إن الوبًء حليف المآسي والأزمات، والتطهر والاضطرابًت، وقد اجتاح  -

 .(4) أرجاء المعمورة في أيام معدودات، فساعِدُوا على اجتثاثه ومحاصرته
تقلةةب الأيام، والةةدنيا دار مصةةائب، ودار مواجةةع وفواجةةع،  إ  مجازيـة العبــار  )

( وتحواـا مـ  التعبـلم المباشـر إلى  الكةةافر، والةةوبًء حليةةف المآسةةيوسجن المةةؤمن وجنةة  
الصــور  الاســتعارية يعكــا النشــابا الــوظيفي للخطــاب الــديني والإطــار المتجــاوز الــذي  

الـوعي بنجاعـة الخطـاب    مكانتـ  في  يحـرزارتسم  في سياا  خطـب الحـرمين، علـى نحـو  
واــدر  الصــور  البلاغيــة الــ  ينتقــل بهــا الخطيــب مــ  التقريــر إلى التصــوير لإثار  الــدواف   
والمثــلما  الفاعلــة الــ  يتجــاوب اــا الفعــل الإنســاني، ويقتضــي  العقــل الســردي للخطبــة  

 ومتطلباتها وشروطها الإاناعية.  
إ  الااــترا  النظمــي في مجازيــة العبــارا  الســابقة ومــا ســيلحق في النمــاذج الماةلــة   

ــادي   ــباب  بـــين المـ ــد أسـ ــذا المســـتوى يمـ ــا بهـ ــ  المفـــردا  وتعالقهـ بـــين المحســـوس والمعنـــوي مـ
والـــــذهني المعقـــــول، اومـــــر الـــــذي يخلـــــق حالـــــة مـــــ  الـــــوعي الفريـــــد بمقتضـــــيا  الخطـــــب  

 
با.    )د. البعيجا ، الشيخ عبد الله ب  عبد الرحم ، خطبة التضر  والرجاء حين نزول البلاء،   (1) 
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ــتثنائي   ــ  العقــــل والوااــــ  الاســ ــتثنائية، إذ إ  مقتضــــى الــــنظ  الــــذي فرضــ وســــياااتها الاســ
للجائحــة والرغبــة النفســية في تحقيــق المــآرب المــرةر  لــدى المتلقــي اــد ألقــى بظلالــ  علــى  
ســـلطة الصـــور  الـــ  تـــتحك  في توجيـــ  الســـام  لحمايـــة نفســـ  مـــ  فـــلموس  ـــورونا وبنـــاء  
تصــورا  جديــد  تحـــرس عافيتــ ؛ بنــاءا علـــى معطيــا  العقــل الحجـــاجي، الــذي يتـــوخى  
الطاب  الإانـاعي في سـيار مـا ينشـأ بـين المـتكل  والسـام  مـ  الوااـ  والحـالا  الخاصـة،  

ذلــك أ  إدراك الخطــر    .ومــ  ذلــك واــائ  اوحــدام المرتبطــة بووبئــة والمخــاطر المختلفــة
والقلق على الإنسا  عموماا لارتبـابا مصـلمه في الكـو ، ويتسـاوى في ذلـك جميـ  البشـر  

تعــد مــ  اوساســيا   وازدهــاره  خاصــة أ  الصــحة والمكتســبا  الماديــة لرخــاء الإنســا   
ــاوز    ــة المتجــ ــ  المرجعيــ ــاوا  مفهــــوم أخلااــــي/ ديــــني تفرضــ ــنه . علــــى أ  المســ المشــــتر ة بيــ

 .للأدوية واللقاحا  ال  يتقاسمها الجمي  دو  استثناء
دور الخطـاب الـديني الإانـاعي في تسـوية العلااـة    قـوىالإدراك؛ يت  وبناءا علـى هـذا

مـــــ     بـــــين الإنســـــا  المســـــل  والإجـــــراءا  الواائيـــــة لتحصـــــين  وحمايـــــة صـــــحت  وااتصـــــاده
 ائنـاا حـراا مسـرولاا عـ  أفعالـ ، لـ  هويـة  التدهور. وبذا يصبح  ـل إنسـا  دو  اسـتثناء "

يضـر، ولا يمكـ     مستقلة، وإراد  مستقلة، ومقدر  على إدراك الخلم والشر وما ينف  ومـا
ــ " ا    ،(1)تفكيكـــ  أو تقويضـ ــا ــاب والثـــواب طبقـ ــ  العقـ ــل المســـرولية ويجـــري عليـ ــا يتحمـ وإنمـ

 .لمدى التزام  ومسروليت  تجاه  ل اووامر والنواهي ال  تفرضها الجها  ذا  العلااة
وطبقاا اذا التصور الحجاجي لبلاغـة الصـور ؛ تغـدو مجازيتهـا متوافقـة مـ  أسـلوب  
خطب الحرمين، ومن  تسـتمد فاعليتهـا في البيـا  ومـا يتطلبـ  الوااـ  مـ  شـروبا السـلامة  

مـــ  مقتضـــى  متطابقـــة  لمواجهـــة هشاشـــة اوبـــدا  ورخـــاو  الحيـــا ؛ وهـــي بـــلا شـــك تبـــدو  
الحال ال  يفهمها المتلقي ع  بلاغة الخطبة ويقدر شراسة الوبء مـ  خـلال لغتهـا ومـ   
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خلال انتشاره في الواا . اومـر الـذي يجعـل البلاغـة في جوهرهـا خاصـية متجـاوز  للزينـة  
اوســلوبية إلى خاصـــية لغويـــة حجاجيـــة، لإنجــاز خاصـــيا  الفعـــل الإنســـاني في مواجهـــة  
الجائحـــة وبنـــاء تصـــورا  واعيـــة تمثـــل اـــوانين أخلاايـــة، وأنظمـــة صـــحية، مريـــد  بلحاجـــة  

 الملحة لمتطلبا  الواا  في مواجهة الجائحة. 
في اــدر   خــرى يمكــ  مــ  خلااــا إتمــام النظــر  وبنــاء علــى مــا ســلا؛ نجــد نمــاذج أ

الصـــــور  البلاغيـــــة علـــــى إنجـــــاز الفعـــــل الحجـــــاجي وتثـــــوير المســـــألة الإاناعيـــــة في خطـــــب  
 الحرمين، وأ ها:

وأمَّا من ضعف عقله ويقينه وقل صبره واحتسابه؛ فالمصائب لا تزيده إلا  -
الصفقتيِن،  بأخسر  فيرجعَ  لمولاه،  واتهامًا  برب هِ،  ظنٍ   وإساءة  وشكاا،  ريبًا 

 (1) وينقلبَ صُفرَ اليدينِ 

وأهمَّتِ  - الدول،  أركانَ  وهزَّت  الخلائق،  مضاجعَ  أقضَّتْ  الجائح   هذه 
ت طرقَ الحياة، ومناهِجَها ومباهِجَها  (2) الأممَ، وأرعَبَتِ البشرَ، وغيرَّ

حيثما وُجِدَ العسر ...وُجِدَ إلى جانبه يسرٌ يةُنةَفِ س الكربَ ، ويََْبُر القلبَ،  -
 (3) ويواسِي الجراحَ، وينُسي الآلامَ، ويذُهِب الأحزانَ 

لقد طعُِنَ العالَمُ في رئتيه بداء "كُورُونَا"، ذلك الوبًء الذش سلَب الأجفانَ  -
وشقَّ  الأجواءَ،  وفتَق  وغشَّاها،  البلدانَ  وغزا  قةُوَاها،  والأبدانَ  كَراها، 

 
البلاء،    (1)  زم   والالتجاء  إلى الله  التوبة  خطبة  عبد الله،  ب   صالح  د.  خطبة    )د. حميد،  با. 

السعودية،   العربية  المملكة  المكرمة،  مكة  الحرام،  المسجد  في  /  7  / 14بتاريخ:  الجمعة 
 (. م2021/ 2/ 26ه الموافق: 1442

 المصدر نفس   (2) 
الشد ،  )  3)  بعد  الفرج  خطبة  أسامة،  الشيخ  المكرمة،    )د.خيابا،  مكة  الحرام،  المسجد  با. 

 (. م 2020/  3/  20 ه الموافق  1441/ 7  /25بتاريخ:  المملكة العربية السعودية،  



 1|الجزء:  16العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-513- 

إذا  بًلعدوى  ويأذن  الداء،  ينُزِل  مَنْ  فسبحان  الهواءَ،  وأفسَد  الأرجاءَ، 
ودعائه  الله  ذِكْر  إلى  فافزعوا  وتخويفًا،  وتذكيراً  واختباراً،  امتحانًا  شاء؛ 
على  وحافِظوُا  منه،  والوقايَ   الحمايَ   واطلبوا  إليه  والتَجِئُوا  واستغفاره، 
وصدق  الدعاء  من  للوبًء  أنفعَ  فليس  المأثورة،  والأدعي   الأذكار 

 (1)الالتجاء
بتقوى الله   - الوصي   من  البذل،  في  أعظم  فلا وصيَ   زمام   جل -التقوى 

 ( 2)ي للمؤمن زمامٌ، وعن الهوى خطامٌ ؛ فه-شأنه
بمخالبها   - جرحت  الخ  الصحي ،  الجائح   هذه  من  اليومَ  بعالَمنا  حلَّ  ما 

انعكاساتٌ سلبيٌ  في  متتاليين  عامين  لها خلالَ  العالَم أجمع، فكان  جسدَ 
الصح  والاقتصاد، والتعليم وسَير الحياة العام ، لقد أربكت تلكم الجائح  

  (3) لى ما فيه من قوة ومنَع  وتمكينالعالَم بَأسْره، ع
استو  ما  السابقة    إ   الاستعارية  الصور  وطاااتها علي   اوسلوبي  تعاظمها  في 

حجاجية تفسلما   م   يقربنا  وأسا    الإاناعية  المصور،  الاستعاري  الااترا   لطبيعة 
 فايتها للوعي الراسخ في ذه  المتلقي تجاه الجائحة وآثارها القاهر ، ومنها إضعاف 

 
الوااية م  وبء  ورونا،    (1)  الشيخ صلاح محمد، خطبة طرر  النبوي،    )د.با. البدير،  المسجد 

/  3/    6  ه الموافق  1441/  7/    11المدينة المنور ، المملكة العربية السعودية، بتاريخ:  
 .(م 2020

م   (  2)  تعالى  بإذ  الله  لننجو  وتحذير  بشار   خطبة  إبراهي ،  ب   سعود  الد تور  الشيخ  الشريم، 
بتاريخ:    السعودية،  العربية  المملكة  المكرمة،  الحرام، مكة  /  12الجائحة، ) د.با. المسجد 
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العقل الإنساني، ونفاد صبره على حبس  وحظر حر ت  والحد م  نشاط  الاجتماعي، 
مضاج   أاض   لقد  بل  فحسب،  والذه   للحر ة  مربكاا  داء  الجائحة  تك   لم  إذ 

الرخاء   ،وأنهك  أجساد الآدميين  ،الخلائق البلدا  م  حالة  وأرعب  اوم  وتحول  
، استفحل فيها الوبء وتبدل  مباه  الإنسا  ومناهج  في الرعب والقلقواادوء إلى  

 الحيا .
ليس   السابقة  الاستعارية  الصور   القول بأ   يمنحنا  ما سبق؛  لتدبر  إ  عود  

ةقل شعوري   مرا ز  اا  إ   بل  أسلوبية  زينة  فرضتها حجو مجرد  وظائا  و لها  اجي، 
على النحو ال  بد  علي ، إذ أضعف  العقل ومس    ظهورهاوتسبب  في    الجائحة
فانفربا وحول  المرء إلى صفر اليدي  وأاضَّ ح مضاج  الخلائق، وهزَّ  أر ا    ؛ الصبر

الدول، وأ َّ  اوم ، وأرعب  البشر، وغلمَّ  طرر الحيا ، ومناهِّجها ومباهِّجها، بل 
رئتي ،   في  العالم  الوبء  هذا  طع   واوبدا  لقد  اوجفا   راها  وسلب  البلدا   وغزا 

امتحاناا واختباراا، وتذ لماا وتخويفاا، ولم يك  للمسل  في أرجاء اورغ أنف  ل    عافيتها؛
وجل.  عز  الله  إلى  الالتجاء  وصدر  والدعاء  الصحية  بلتعليما   الالتزام  م  

 والانغماس في التقوى فهي للمرم  زمام، وع  ااوى خطام. 
المتلاحقة   الصيغ  الحرمين  بهذه  خطباء  تداواا  وحجاجية ال   البلاغة  تغدو  ؛ 

تجم   إذ  واووبئة،  الكوارم  م   الإنسا   لصرا   فضاء  وغلمها  الاستعارية  الصور  
وتستدعي اوشياء المتباعد  وترلا بين المتباينا  في صعيد واحد طبقاا لقانو  التغاير 

المتنااضا  اانو   ،  بين  والتجسي   وهو  الجرجانيالتشخيص  القاهر  عبد  إذ بحسب   ، 
"يعمل عمل السحر في تأليا المتباينين حتى يريك للمعاني الممثلة بووهام شبها في 
م   البيا   ويعطيك  اوخرس،  لك  وينطق  القائمة،  واوشباح  الماةلة،  اوشخاص 

يا  والمو  اوعج ، ويريك الحيا  في الجماد، ويريك التئام عين اوضداد، فيأتيك بلح
مو   ووليائ ،  حيا   هو  الممدوح  في  يقال  مجتمعين،  ما  والنار  والماء  مجموعين، 
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 ( 1) "الشيء م  جهة ماء، وم  أخرى ناراوعدائ ، ويجعل  
على شيء أو إاامة الدليل على   يسعى للبرهنة ومعأ ذلك أ  الخطيب الذي  

على  اللغة  وحمل  التصوير  إلى  يلجأ  المباشر،    أمر  اانونها  يغاير  ما  م  فغلم  يعطينا 
در  على استكشاف مغاليق التواصل والتفاعل م  ااغة مفاتيح استعارية أو تمثيلية  البلا

.  ل ذلك يجري ضم  تفاعل الخطيب م  اوحدام والمتغلما  على الواا ؛ الجمهور
فليس  الصور    وم  ثم.  (2) " أونموذجٍ مثا  لواا  آخر مستشرف"لإنتاج وااٍ  متعالٍ،  

إلا  البلاغة  صور  م   وغلمها  الاستعاري  التوظيا  أو  الوااعي  المرج   ذا   البلاغية 
والتمثلا   اللغة،  بإمكانيا   وإنتاجها  الحسية،  للأمور  الإدراك  م   متطور   نسخة 

 .الجديد  للخطاب الديني
التصور     بهذا  سلمنا  الج وإذا  حجاج  في  فاعلاا  أةراا  الحرمين  خطب  ائحة  تغدو 

بداة ومنطقية تفتح    بقدر  الخطيب على الجم  والاستدعاء   ونشاطها التواصلي، المحكوم 
 مساحة واسعة للااتنا  بما تحمل الملفوظا  وما تبني علي  م  أحكام.   أمام المتلقي 

  

 
 . 123صالجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز،  (1) 
البلاغة وتحليل الخطاب،   (2)  الفاربي،    -، بلمو 1)با خالفي، حسين،  دار    (، م2011لبنا ، 
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 :وتوصياته نتائج البحث

 من النتائج الخ حققها البحث 
ث ضــم  بلاغــة الحجــاج، ونعــني بــ :  حجــاج الجائحــة في هــذا البحــيتنــزل مفهــوم  أولًا   

حجــــاج الجائحــــة في خطــــب الحــــرمين  "مجموعــــة الحجــــ  البلاغيــــة الــــ  تجعــــل مــــ   
خطابا إاناعياا، يردي بلجمهور المسل  إلى التسلي  بوحكام والإجراءا  الواائيـة  

 ."تحمي الإنسا  م  الإصابة والعدوىال  
ا  ــة بأ    ثانيةةةً ــى الباحـــث إلى اناعـ ــة مـــ  خـــلال    انتهـ ــاج الجائحـ طـــب  خالبحـــث في حجـ

ا إلى جمهــــور   ــا ــاج موجهـ ــو  فعلــــ ، إذ الحجـ ــ  مــــا يسـ ــرمين لـ اســـتثنائي في ظــــرف  الحـ
نح القــارئ فرصــة أخــرى  تمــحجــاج الجائحــة  مقاربــة     إاســتثنائي، واــذا الســبب فــ

ــا   ــة، يستضــــيء فيهــ ا لاســــتراتيجية إاناعيــ ــا ــد  طبقــ ــا مــــ  زاويــــة جديــ للتعــــرف عليهــ
في  المــرةر   ، وغايتهــا إغنــاء الفكــري البشــري بمــا يلــزم مــ  المعرفــة  فكــريالبلاغــي بل

 أحاسيس  وعواطف  ورغبات  الإنسانية.
لم تكـــ  الإجــراءا  الاســـتثنائية وحـــدها  افيــة لـــولا الخطـــاب الواــائي الـــذي أخـــذ  ثالثــاا:  

مساره في خطب الجمعة م  الحرمين الشريفين؛ إذ وا ب  الخطب الحالـة النفسـية  
مـــــ  حـــــالا  الفقـــــد الـــــ     ن  في موجهاتهـــــا الإاناعيـــــة الثريـــــةللمصـــــابين، وتضـــــام

ا أساسـياا  بأ  الحجـاج  ـا  جـزءا   ذوي المفقودي ، مما يعزز فرضـيتناعظم  آثارها ل
 عنصراا جوهريًا في تكوي  خطابها الإاناعي.في بنيتها اللغوية، و 

في بنـاء    القو  الضـاغطة شا البحث ع  هيمنة ةلام حج  أساسية،  ا  اا    رابعاا:
حجة العاابـة، حجـة السـلطة،  ) وتوجي  مسارها الحجاجي، وهي:  خطب الحرمين

ــ    ــياااتها الــ ــ  في أشــــكااا وســ ــد في البحــــث وتتســ ــا تمتــ ــور (، ألفيناهــ ــة الصــ وحجــ
بمـا يعكـا صـرا  الإنسـا  مـ  الكـوارم واووبئـة، ومنـ   بعضها إلى بعا،   يفضي

 يتشكل خطاب  الراسخ لحماية نفس  ومكتسبات .
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أ:   ســرولية  والمالتفاعــل  حملــ  خطــب الحــرمين في ســيار المقاربــة الحجاجيــة حالــة  خامســا
الميثــار الــذي  هــو    بعتبــار أ  الحجــاج.  والشــعب الســعودي  الحكومــةشــتر ة بــين  الم

ينبغــــــي التفكــــــلم بــــــ  في الخطــــــاب الــــــديني لتجــــــاوز الآلام ومحاولــــــة فهــــــ  اووجــــــا   
ا لخطـــاب الجائحـــة وبخاصـــة في خطـــب   والانفتـــاح علـــى  ـــل مـــا يقـــدم وصـــفاا ناجعـــا

 الحرمين الشريفين.  
ــتص  أمةةةةا التوصةةةةيات ــا يخــ ــي  مســــاحة البحــــث في استكشــــاف مــ ــيمك  توســ ، فــ

في المملكـة    البصـرية  الإلكترونيـةبلجائحة مـ  الدراسـا  البلاغيـة السـيميائية للتطبيقـا   
العربيــــة الســــعودية وغلمهــــا مــــ  البلــــدا  العربيــــة والغربيــــة، و ــــذلك يمكــــ  دراســــة الطــــاب   
ــلم   ــة التفكـ ــ  طبيعـ ــلاا عـ ــا، فضـ ــة وخارجهـ ــة في المملكـ ــاتوري في الصـــحا اليوميـ الكاريكـ
ــانا    ــاهلمي في البيــــ ــل الجمــــ ــد ردود الفعــــ ــي، ونقصــــ ــنه  الإدرا ــــ ا للمــــ ــا ــة طبقــــ بلجائحــــ

 والخطاب  الإعلامية للمتحدم الرسمي في المملكة وخارجها  ذلك.
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 :المصادر والمراجع

 :أولًا  المصادر
الوااية م   ورونا،   الشيخ صلاح، طرر  المسجد   د.)البدير،  الجمعة في  با، خطبة 

بتاريخ:   السعودية،  العربية  المملكة  المنور ،  المدينة  ه 1441/  7/  11النبوي، 
 .(م2020/ 3/  6الموافق:  

البعيجا ، الشيخ عبد الله ب  عبد الرحم ، خطبة التضر  والرجاء حين نزول البلاء، 
 / 29بتاريخ:  با. المسجد النبوي، المدينة المنور ، المملكة العربية السعودية،    د.)
 ( م2020/  1/   24ه الموافق:1441/ 5

الوبء،   لاتقاء  وإرشادا   نصائح  الله،  عبد  د.  م    د.)الجهني،  الجمعة  خطبة  با. 
العربية   المملكة  المكرمة،  مكة  الحرام،  ه 1441/  7/  11  السعودية،المسجد 

 .(م2020/ 3/  6الموافق:  
با. خطبة الجمعة في   د.) حميد، الشيخ صالح، التوبة والالتجاء إلى الله في زم  البلاء،  

السعودية،   العربية  المملكة  المكرمة،  مكة  الحرام،  / 7  / 14بتاريخ:  المسجد 
  م(.2021/ 2/  26ه الموافق: 1442

با. المسجد الحرام، مكة المكرمة،    د. ) خيابا، الشيخ أسامة، خطبة الفرج بعد الشد ،  
 .م( 2020/  3/    20ه الموافق: 1441/  7  / 25بتاريخ:  المملكة العربية السعودية،  

 د.با. )الشريم، الشيخ سعود، بشار  وتحذير لننجو م  بإذ  الله تعالى م  الجائحة،  
السعودية،   العربية  المملكة  المكرمة،  مكة  الحرام،  / 1  / 12بتاريخ:  المسجد 

 .(م2021/ 8/  20: ه الموافق1443

   المراجعثانيًا   
، الدار 1)با الإدريسي، مولاي يوسا، الخيال والمتخيَّل في الفلسفة والنقد الحديثين،  

 (. م2005المغرب، مطبعة النجاح الجديد ،    -البيضاء
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، المصنا في الحجاج )الخطابة الجديد (، ترجم  بلملما ، شايي ، تيتكا، لوسي أولبري 
الوي،   محمد  د.  ل   وادم  الفرنسية  بلمو  1)با ع   الكتاب   -،  دار  لبنا ، 

 .(م2023الجديد، 
الديني  الوعلم، ضم   تاب بلاغة الخطاب  جبار، سعيد، بلاغة الإانا  في خطاب 

 -ه  1430المغرب، دار اوما ،    -، الرببا1)باإعداد وتنسيق محمد مشبال،  
 .(م2015

، 3فهر، )باالجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، تحقيق، محمود محمد شا ر أبو  
المدني   العربية، مطبعةجمهورية مصر    -المملكة العربية السعودية، القاهر     -جد  

 .(م1992 -ه 1413دار المدني بجد ،    -بلقاهر   
محمد،  ا ب   أحمد  التدابلمالحقوى،  جائحة  ورونا  وآخرو ،  مواجهة  في   الصحية 

COVID-19    .العربية   با.   د المجلة  السعودية،  العربية  المملكة  الريًغ، 
م  اومنية،  للعلوم  العربية  نايا  جامعة  اومنية،  يوليو 2،   36للدراسا    ،

 .(343-338م، الصفحا   2020
الخطاب  وساليب  نقدية  مراجعة  الوعظي  الخطاب  رفود،  ب   الله  عبد  السفياني، 

 (. م2014لبنا ، مر ز نماء للبحوم والدراسا ،    -، بلمو 1)با ومضامين ،  
الخطاب،   وتحليل  البلاغة  حسين،  بلمو  1)باخالفي،  الفاربي،   -،  دار  لبنا ، 

 (. م2011
   صول ، د. عبد الله

وتقنيات ، ضم   تاب أه  نظريً  الحجاج في التقاليد الغربية    الحجاج أطره ومنطلقات 
، تونا، جامعة الآداب والفنو  والعلوم الإنسانية، 1)با م  أرسطو إلى اليوم،  

 .م(1999طباعة  لية الآداب منوبة، 
لبنا ،  لفارابي، بلمو ،  دار  أه  خصائص  اوسلوبية،  القرآ  م  خلال  الحجاج في 
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وتطبيقا ،  2007،  2با دراسا   الحجاج،  نظرية  في  تونا، 1)بام،   ،
 .(م2011مسكيلياني للنشر والتوزي ،  

بجائحة   التوعية  خطاب  الاستفهام في  بلاغة  الرحم ،  عبد  ب   زيد  بن   د.ريم  القحيز، 
 ورونا، الرسائل النصية القصلم  لوزار  الصحة السعودية أنموذجاا،  ) د.با. الريًغ،  
المملكة العربية السعودية، مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية، جامعة اوملم  نور  بن   

 . ) 621-587م، الصفحا :  2022، مايو  2،   7عبد الرحم ، م  
د.  لاب     حو ،  اوورار  ثمرا   في  وتقنيات   أسس   الخطابي،  الحجاج  ناصر،  محمد 

 (. م2017، تونا، دار زينب للنشر والتوزي ، 1)با حجة الحموي،  
اووبئة،   عل   مبادئ  إم.  جو   أ سفورد، 7)بالاس ،  جامعة  مطبعة  بريطانيا،   ،

 (. م2012
 محمد،  مشبال، د. 

الشرعية    ب خطا العلوم  مجلة  )د. الجائحة شاهداا حجاجياا،  الريًغ   واللغوية،   -با. 
، جامعة اوملم  نور  بن  عبد 2المملكة العربية السعودية، المجلد الساب ، العدد  

 (. 266-247م،  2022فبراير    -ه 1443الرحم ، رجب 
الخطاب ،     لتحليل  بلاغية حجاجية  مقاربة  الحجاج نحو  بلاغة  عمّا ، 1)بافي   ،

 (. م2017للنشر والتوزي ،  اورد ، دار  نوز المعرفة  
ضم    الدينية،  الموعظة  بلاغة  البلاغةفي  القاهر 1)با  الخطاب،وأنوا      تاب   ،- 

 (. م2017والتوزي    ر ية للنشرمصر، دار  
العالمية،   الصحة  منظمة   سويسرا،  (Geneva) جنيا  )مدينةموا  

https://www.who.int/ 

با  ( الفلسفي،  للخطاب  حجاجية  مقاربة  والبلاغة،  الفلسفة  د.عمار ،  ، 1ناصر، 
  م (.2009-ه1430الجزائر، منشورا  الاختلاف، 

با   ( بلملما ،  وشايي   وأرسطو  أفلاطو   الحجاج  إلى  مدخل  د.محمد،  ، 1الو ، 

https://www.who.int/
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 )م 2011ديسمبر   -( ا توبر40( المجلد ) 2الكوي ، عالم الفكر، العدد ) 
Cohen, J. (2006). *The Global HIV/AIDS Pandemic*. The Lancet, 

368(9534), 89. ؛    Slack, P. (1988). *The Impact of Plague in 
Tudor and Stuart England*. Oxford University Press,  

https://ourworldindata.org/coronavirus/country/saudi-arabia  
https://data.who.int/dashboards/covid19/deaths?n=o 
https://news.mit.edu/2021/map-sars-cov-2-genome-0511 
https://saudiarabia.un.org/en/39436-who-saudi-arabia-join-forces-

fight-covid-19-nationally-regionally-and-globally 
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